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ورئيس تحريرها السئول * 
5 فق مصر والسودان 
”7 . 
ا 6١‏ ف سار المالك الآخرى 
ابر رارة 7 50 عن الندد ٠١‏ ملعا 
دار الرسالة بشارع السلطان 55 اررعمونات 
اله ا 2 ا 10ت 
تلقث رق ممقسوع ورزورمجرا مزج 0 72رواه طع/آ ديرو ١‏ يعو الإيدا : 
1 ال هنا عمو ونام لط جع وروا ]1 مهاول كك يقد لاه مه - عن 
'المندتد نكلة القاهرة فى والامرةفى بم الاثنين 15 رمضان سنة اك ايد سئة 61988 السنة الثالئة. عشرة 


عم يتساءلون ؟ 


لللاستا ذ أحرل رمزى 


١‏ >> وبر م 
مشاكل الملم الجديد - التوازن. ين الكيل اثلاث 
ألكبرى الى تيطر على الالم ‏ نظرة شرقية .. 


كان النقلام السائد فى سال الاقتصاد فى اما سنة الاضية التى 
أشرنا إلها ى متالنا المابق * هو نظام الباب التقوخ ؛ وهر 
يتلخص فى حرية التجارة والتكاقق ف العاملة . فالبوارج الحربية 
التى قتحت نوانى الصين واليالان من متلق الحنسيات » كانت 
تفرض نظام البابٌ الفتوح » واعتراف الدول بحاية فرنا على 
مسا كش الستقلة كان يتضمن بقاء سياسة الباب الفتوح ‏ 
وف مص ركان تساهل الديلوماسية الأوروبية لبقاء الاحتلال 
البويطاتى يلازمه اشتراط العمل بسياسة الباب الفتوح » وبأخذ 
القهانات على الإتجلز « ألا يكون لهم كز متاز » »أو أ كثر 
رعاية من غيرثم . ولذلك يقيت حرية المكومة الصرية فى زيادة 
الضرائب اللخركية مقيدة كا كانت طول عهد الدولة المهانية رغم 
أوجود العامل الجديد » وهو الاحتلال الإريطاى . 


وقد بيت سيابنة الباب التتوح منمولا مها طوال القرن . 


ألاغفى ؛ وكانت حل .حنامات إلفوة البريطائية > ولكن حيْما 


تقدمت الدول الأوروبية فى طرق أستئلال أراضبا بالستعمرات » 
تطورت معلاقانها مع تمتلكاتها إلى إيجاد نوع مون الوحدة 
الاقتصادية بين الدولة الأوروبية وما تملكد ق القارات الأخرى . 
وأخذت كل وحدة تتسير نحو الاستكفاء بما لسبا - لزان 
التجارى الذى كان يمتمد على حرية التجارة » خضم لقدزة كل 
دولة واستمدادها لتضريف الفائض من متتحاتها في الستعمرات 
التى تملكها ‏ كا أن المواد الأولية التى كانت نحت تصرف 
الدول الأخرى » أخذك تتحصر رويداً رويداً.بيد رجال الدولة 
الماكة ؛ وتصبح مم مور الزمن محتكرة وفوق متناول يد 
الدول الأخرى 

ولا كان كوكينا الأرفى محدود الساحة » ول بق بعية 
من أتعخاء المالم خالية » لإيرفرف علبا غم أمر أو أزرق أو أخضر» 
ول ببق شمب من الشموب إلا وخضم لم الأوردبيين » كان 
من الطبيى أن تتلاق القوى على حدود متاطق لا تتمناها ؛ 
وإلا تصادمت مم قوة لا تقل شأنا عنها 

إن نكا 

ولقد انتعى كل هذا إلى تنافس بين الدول الاستمارية ظهرت 
نوادرة متدُ بداية الثرن المافى» فشكلة فاشودة بينفر نا وبريطانيا 
واتفاق سنة 15١4‏ بين الديلتين » وهو الذي مل مر1كش 
من حصة الأول » وجمل مصر من نصيب الثانية ؛ جاء,ليحد من 
أثر التناقس : وليوجد حلا اللشاكل الاستمارية بين الدولتين » 


ذف ارس الة 


كذلك كان اتفاق سنة ١61‏ بين بريطانيا والروسيا » جاه ليقسم 
إبران » وليسد الباب على هذا التلاحق أو الاحتكاك بين قوتين 
منشيان التصادم 

وافد وصل هذا التنافس ين التتعمرين إل مداه قبل قيام 
الحرب المالية الأولى » أى فى سنة 2.1914 وكثر التحدثك عن 


- احتلال الراكز التجارية والواقع الاستراتيجيكية الين تسيطر 


على طرق اللاحة والمواصلات 
ا 
ونا امت الحرب المظمى الأولى » كانت أورو! فى عنفوان 
قومها ومحدها وسلطانبا » وقد ورت الأأرض ومن علها » وكانت 
حريا قاسية روس محملها أورو! واشتركت الستعمرات فها 
بأموايما وبرجالها » وكان الدور الذى لميته الهند وأفريقيا الثالية 
وغيرها هاما : فبقدر أصمية الحدمات الى أدها الستغمرات » بقدر 
ما زاد واستوثق اتصال الدولة الماكة بالبلاد الخاضعة للطانها 
وتقودّها 
جد به 
٠‏ تقساءل يمد ذلك عما كان من أثْر الحرب العامة الأول 
وتائميا:؟ 


ظهر جليا بعد هرب أن أورويا عدر فيا أ كثرما خلت" 


المأئة سنة الاضية من أنظمة اجماعية وسياسية واقتصادية 

فلو قدرٌ لمترعم الوزير الفساوى أو لنيره من أساطين وعاردة 
الرجعية الذين خيل إلهم”أن الاقدار بيدمم بوم ما 

نم )2 لو قدر لحم رقية أوروب! عام +190 لصعب علهم أن 
يدا أثراً من الأنظمة التى فرضوها على الشموب فى مستهل هذأ 
الترن الافى 

ولكن أورويا الى نحررت من آثار القرن التأسع عشر + 
عيدا من الفقر الادى والعنوى » ودخلكت 
فى طور جديد من الشاأكل » إذ كانت العشرين سنة التى أعقيت 
المرب المظلمى » كشريط سينائى للحوادث » استمر يمرض 
علينا مشأكل الحدود والأقليات والتورات التتابية » وسائل 
التسليح ومقاهد عصبة الأم - فكانت ما أثارته الحرب من 
الشاكل والشكوك والريب والأطاع أضماف ما عرقته أوروبا 


عرفت - لأول مية - 


قيل قياهها » بل استمرت هذه المتاعب تعمل فى أوروبا وجراحها 
بعد ل تلثم » فكان من التابيبى أن يلجأ السياسيون لكل الوسائل 
التى اعتادسها الديلوماسية الصامتة من قبل بأساليتا اللتويقر 
' وقد كانت [ كبر متاعب أورويا مسبية من الشموب الصغيرة 

ان ]أ عيما دناغنات السام يدوق أن تتدعل الس ارقيية 
راسخة - فهذه الدول الريجلة » أمضت العشرين ءام » تتأرجح 
ين التيارات الختلفة » فم تثبت على بادى' واحدة » ول تهج 
خَطه معيئة » وكان تنازعيا على مقاعد عصبة الأ مضحكا ك5 
كان اجناع مجلس التحالف الصغير الكون من نشيكوساونا كيا 
وبوجوسلائيا ورومانيا للتدخل فى الشؤون الداخلية للسجر يدل 
على عبارة » ولكن تفكك هذا الجلس وانكاشه أمام الصاعب 
الكبرى مثل مهاج انا واحتلال تشيكوسلوفا كيا كان يدعر 
إلى الخرية د المي 

فيك اكيوب والنول افبقرى #ائق قبن الكت ون 
الضجيج ؛ ولكنها لم تكن نوما ما مستقلة فى سياستها ؛ أوتخلصة 
للموائيق والعهود التى قطمنها على نفسها » ب لكانت أ كثر الوقت 
ألموبة فى أيدى الدول الكبرى التى كانت محركها 

ادن 

وق وسط هذه الفوفى الأوروبية كانت الدول الكبرى 
تير بخطوات واسعة نحو تدعيم مستتبلها بالاعتاد على عوامل 
عالية أو كونية أ كثر مها محلية أو أوروبية -- وكان التقوق 
المسنائى والقدرة الرأعالية واللإتتاج الو اسم كلها تمهدٍ لهذا الاتصال 
أو الارتباط وتسير بالدول الاستممارية وأراضها ومناطق نفوذها 
بحو التركز الاتتسادى ؛ أو نخر إيحاد نوع جديد من الكتل 
الاقتصادية » أو الوحدات السكونة مجموعة من الدول والأم الى 
إن لم تكن مستبطة سسياسياً » فعى مرتبطة اتتماديا ومادياً » 
وهذه كانت أول خطوة محوظهور الكت الكيرى الى تراها اليوم 

+ 

وم يكن هذا التوجيه فى حل أحد من الناس » بل هوالتتيجة 
الطبيعية للموامل الى سببها هذا التوسم الاستمارى الجارف وهذا 
التطور الذى سحب العالم - وبِدم) هذه الدول تسير مخطوات 
واسعة محو تأ كيد سيطرته! ممتمدة على تفوقها - أى يبا هذا 


ارسالة عله 


التحول فى الملقة الأولى مر حياته - ظهرت المتناقضات 
والشروخ فى هذه الأنتظلمة الاقتصادية 
فالننلام الرأحالى الذى بلغ أوجه » لم يكن يفكر فى شىء من 
الانبيار والتفكك حيما دهمته أزمة سنة 158٠‏ وما يمدها » ولم 
تكن هذء الأزمة أوروبية حتى يكن تلافها » يلكانت عالية » 
فغى أشبه الأشياء بالستوات المجاف الى محدثت عنها الكتب 
القدسة . 
كانت هذه الأزمة الواتعة ببن حريين امتعاناً تسيا للا نظمة 
الاقتصادية ولقوة القاومة بين الدول الكبرى ؛ وكانت ]أ كثر 
مرت ذلك » كانت النافم الديتابيى الطبيى الذى أقنم 
الكتلتين الكبيرتين الأحاوسكو .أن مستقيل المالم يتطلب 
تفاها وتماونا وارتباط) بيت أمريكا الأيجاوسكسو وبريطانيا 
. الأجاوسكونية 
1 أ # هد 
ويحسن بنا قبل انتكام عن" أثر هذه الأزمة أن نسسلى فكرة 
أولى عن أحوال المالم الاقتصادية » أو نظرة لرجل.على رنوة,رصد 
ينجل حوادث كر أمامه : 
كأن يبدو للناظر أن الدنيا يغبرها طوفان أو. فيض هائل من 
خيرات الله » قم يحدث ق العام أن وصلت مستخرحات المواد 
الأولية إلى اللايين من الأطنان من كافة الأصناق الى وصلت 
إلها فى المشر ستوات الواتعة بين **؟؟ - 80ةا وما يقال 
عن المواد الأولية » يقال عن التتجات الزراعية .والسناعية » 
ولسكن يقابل ها الفيض من اخيرات حالة أخرى بين سكان 
الأرض : ققد ذ كرنا فى البحث السابق كيف ازداد عدد سكان 
الستعمرات . وكين أصبح ملايين من الناس يسكنون جهات 
تكن مسكونة ومأهولة . وهذا القسم منالإنانية امتاز يثى' 
واحد اسه « الرمان » » أى أن الفقر وألفافة » وأحيانا الجاعات 
والأويئة اختصت بأجزاء من الإنسانية قد تقرب مر" نصف 
الجموع الآخر إن لم تزد عليه 
زندينا 
فق الوقت الذى كانت فيه روات المالم وخاماته تنتقل بانتظام 
على البواخر بين القارات » وفى الوقت الذى وصل فيه استتلال 


الشعوب الأسيوية والأقريقية بلى والأمرريكية إلى درجة ل تعرف 
من قبل -- كان سكان هذه الناطق أو غاليتهم لا يصيهم سوى 
التزر اليسير إن لم يكن أقل من اليمير من القيض الذى رجه 
أراغى بلادتم » فهم يسدق قبهم أ كثر هن غيرثم قول الششاعن 
العربى : . 
كالميس ف البيداءيقتلها الفلا وألا قوق ظهورها مول 

ولمرأ كبر التناقضات التىعرقها البشرية منذ خلق الإنسان 
على الأرض» والتى ل يعرفها الميوان فى حياته قط هو ما يأتى : 

إذا كان سكان العالم يقدرون ب 2٠٠١‏ مليون نسمة » وإذا 
أخذنا ممدل الستوى فى بلد أسيوي أو أثريق » فلا أقل من 
نضف المدد من ثم ونسائمم وأطقاحم فى حاجة الكاء » بل 
يسكن نصفهم عراة ؛ فنى ألوقت اأذى فيه نصف ء أو قل ربع 
الإنانية عار » كانت ملابين الأطنان أو آلاف الأطنان من 
القطن امام يحرق فى مزارعه . لماذليحرق ؟ من أجل نصف 
ريال برنقم به سعر النطن ليدخل فى جيوب التتجين ! 

هذه إحدى التناقضات ؛ فلننظر إلى مثل آآخر : 

لانزال مشكلة النناء تشئل المالم » وهى مشكلة عمخيفة إذا 
عابنا أن عدد :سكان مصر فى الترون الوسطى هبط إلى النتصسف 
.وأحيانا إلى الثلك من أثر هذه الجاءات . أما له النذاء ونقصة 6” 
فيعرفها أهل مصر أ كثر من غيرهم » فإذا كانت مشكلة الغذاء 
تعرذها هنا » قا رأيك علايين من بى آدم فى يمش الجهات 
لايلفون شوى وحبة واحدة وشئيلة فى اليوم الواحد ‏ أى مكونة 
من قليل من الأرز والاء » فنى عام فيه الإنمان ممتاج لشى' من 
العطف والرسمة ؛ أو لقليل من الوتى الإنساتى ولثى' من التنظم 
والسير . نتم فى:هذا القرن المشرين كانت ملايين من”الواد 
النذائية الى تملح لتسكون غذاء . أى نمم كانت محرق فق القاطرات 
أو البواخر ... لا ذا؟ لك لايخسر زارعوها ربع ريال قط ! 

ده 

هذه صورة الدنيا وهىلعمرألحق سوداء ؛ حيا قاست الدعوة 
لؤمر أقتصادى الى يلثم فى مديئة لندرة » ول يكن اجماعهم 
إلابمد أن توالت السكبات » وتفاقت الأزمات. » وشعرارأساليرن 
بنتص فى الأموال » وضمف ف الأنفس » وإقلاس فى بيوتاتهم ع 


3 الزرسالة 


تقرروا أن يتجيموا وأن يتداولوا وأنٍ يتحادثوا » وأن يراجوا 
الأرقام ويعارنوا الإحصائيات 3 وكان ممهم المراء وغير الخبراء 0 


وما التأم تملهم حتى أخذ كل قريق يكيل الانهام لقيرة ويحمل > 


الأخطاء على كتف سؤاء ! 

وتمود بى الذّا كرة لبعض ما وعته تقدى : فإنى برغم جل 
بالتفاصيل الملة وعدم إعان تعبقربة الاقتصاديين والراء ؛ فعيت 
ار ل م : أن بقاء روسيا تحمل 
وخحد سبع العمورة قد أخل بالتوازن الاقتصادى العالى » ففى 


السبب الأول للأزمة ؛ وقال آخرون : إن علاج الأزمة هو رفع ' 


مستوى الات البشرية وإعطاؤها افرص لي تييع وتنترى 3 
وكثرت المترحات وتفرعت اللجان » ثم توزعت الأعمال » فكان 
المؤم ركسرقتامتثماتنضتء قط يرم أحد فباءوخسرفها الام 


كل ثىء ؛ إذ شرج وه ميض وقد اشتد مخه » وتابقت 2 


النزل إل التسليح » لأرت مؤثمر لندرة لم يحل مشكلة الواد 
الأولية » قبئيت المواد الأولية وأصماب للواد الأولية ».أى سكان 
البلاد الأصليين : على الخالة التى وجدثم الؤتمرعلها » أى ينتلرون 
تنفيذ أحكام الأقدار قهم إ 
لانانا - 

أما الأقدار » فكانت فى شثل عنم » لأن لأقار تاف 
القوانين الطبيعية الملازمة لطبيعة الأشياء 1 نعم كانت قَ شغل عن 
تقارر الندويين والخبراء » كان عملها بسيطأ يتلخص فى نتيحة 
منطقية : إن الفريق الغالب فى الى الاقتصاد هو الذى كلك من 
القوى الإنشائية والدعامات الاقتصادية أ كثر من غيره » وهو 
النى بزحزح الضشميف من طريقه وينتعى بأن يمذبه إليه » فإما 
أن تسمع :يه أو زداة شنا ل شبن 

وكان أن خطوات التكتل التى بيدأت بعد الحرب قد أخذت 
تسير بسرغذعةبء وتم رلندرة » فهولندة والبرتقالأخذ ت كلميمآ 
تنجه نحو الجموعة التى تلائمها » وبجهوريات أصريكا الجنوبية 
أخذت تلتئم فى النظام الاقتصادى الولايات التحدة . وى وسط 
هذا التنازع السلمى أخذت تظهر على العالم قوات مشكتلة مختلف 
قوة وضعفاً وهى : 


١‏ سح بريطانيا العظمى وأمبراطوريّها وأصدةؤها وحلفاؤها 
3 الى لايات التحدة ومتلكاءبا وأصدناؤها وحلفاؤها 

م س روشيا فى أوروبا وآسيا 

- فرنسا وامبراطوريتها محاول أن تستكى 

ه - اليابان والشرق الأقمى 

5 - إيطاليا وأمبراطوريا فى المهد 

أما بقية المالم » فاستمر حاثراً ينظر إلى الستقبل بأساليب 


القرن الافى . ألبوانيا محلم يمستسمراتها » وأسبانيا تؤمل فى آم 


الإإرمادا ؛ وإيطاليا تتحدث عن الامبراطورية الرومانية » والتغنك 
واليوجوسلاف يحاربون مشروع عودة القنا والهرء وكل يما 
لدميم فرحون » حتى دهم ارب العالية الثانية » ا 
ما كان من أهنيها إِنْ شاء الله 

ابعر را مرى 


التنصل العام الابق لمصر بورية ولبنان 


(يتبع) 


وَزْاةٌ المعار العووميز 
إدارة التوريدات 
الناقسات الغامة : 
إعلارل متاقصة. 

تقدم المطاءات بعنوارت حضرة 

صاحي المزةو كيل العارف الاعدبشارع 

الفلى بمصرالبريد اللوصى عليه أوبوضعها 

اليد عمرفة مقدمها فى داخل الصندوق 

امخصض لذلك فى إدارة الحفوظات بالوزارة 

لشاية الساعة العاشرة مر صباح نوم 

| ؟55/ةزه4ة عنتوريد اليور والبودقات 
لنة ةؤو5ه 
ا ويمكن المصول على شروط وقاكة 
المناقصة اد كورة من إدارة التوريدات 
بشارع القلكى بمصر نظير دقع ميانغ 

ليل ليم مشقم 


مع ركه إنسان.ة الك 


في أفر ييا الشراية العربية 


اللاستاذ توفيق مهد الشاوى 

يميه بو بود - 

لاشك نى أرت جهاد العرب والسامين فى سبيل حريتهم 
وسيادمهم ضد الاستماز الأورق فى هذا العصر هو ممركة من 
أروع معارك.التارجخ وأيتاها أمراً » لالأنها معركة عنيفة جبارة 
يصلى نارها ملابين من البشى ؛ وعتد ميدانها إلى جبيع أتساء 
الوطن العربى الإسلاى سب ؛ ولكن لأنها ممركة فذةفى 
أسلحتها » خطيرة فى نتأتجها وآثارها . أما أسلحة الستعمرن 
فعى أسلحة فناكة مادنة » لاتقتصر على الميوش وسلاحها 
'النى يقتى الأمنين السالمين قبل الجاهدين الحاريين » ولكبا 
تشمل < السياسة 6 بما تستخدمه من أحط الوسائل فى محارية 
أخلاق الأمة بالفساد والاتحلال » ووحدها بالتغريق والشقاق » 
وشسجاعنهابإلقتل والننى والسجن والتجوبم » وإنسانينها بمصادرة 
الحريات وسلب لقوق واتهاك الحرمات ‏ وأما عدفهم » فهو 


الاب النظم والسرقة الصريحةباسم التممير والاستقلال »واهدم * 


والإفناء باسم 3 القدبن 6 و « الإنقاء » . 

أما الجاني الشرق فى هذه المركة الخالدة فهو جياد العرب 
والسهين وثيامهم فى ميدان الشرف والكفاح فى سبيل أسىغابة » 
فى سبيل الحرمة الإنسابية وحقوقهم الطبيمية ؛ وقى سبيل اللمبادىء 
الإنسانية السامية التى تكذل كم حقوقهم وحرامهم . وسلاحتا 
فى ذلك الكفاح هو قوميتنا ومئلنا ااروحية العليا التى عوئتنا عن 
أسلحتهم الادبة أسلحة روحية سامية » هى الإععان بالمق الذى 
نكافح من أجله » وحب الوت والنضحية فى سيله ؛ واحتقار 
للححياة ألادية الشهوانية الل ىقستسيغالفلة والعبودءة » أسلحة قوبة 
سيكون لما النصر ثم طول الكقاح » وشدة البلاء ؛ وكثرة 
التضحيات . 

تأمل هذه الحقائق ناطقة فى معركة إقريقيا الشمالية بين العرب 
وامستعمرين من الفرنسيين والأُسبانيين والإريطاليين وأشباهيم » 


اأزسالة أذ 


وخاسة فىالمزائر وشقيقاءبا حيث يكار الفرنسيون عن« مشكلة » 
إذريتيا التمالية » وكلة 8 مشسكلة © إغا تدل على أزمة حادة تصيب 
سياسهم الاستمارية وفشل خطير مبددها » فا الذى أصابهم مهنا 
الفشل ورَماهم يتتك الأزمة ؟ تقد صرح أحد زعمائهم فى اجمية 
الاستشارية بالمقيقة نستورة ملقوفة حين قال « إن هود فرتا 
الاستمارى تعترضه صعويات « خطيرة 8 أهمها الوحدة العربية » 
والجاعة ! أما الوحدة العربية فنشير إلى القومية المربية بكل 
خصائصبا وأساسا » وخاسة أساسبا الروحى وهر الدين عيادئه 
ومثله المليا الى يتسلح مها الساهون فى كفاحهم » فأى اعتراق 
بقوة هذه الأسلحة و 2 خطورتما 6 أيلغ من هذا ؟ ليس ذلك 
فقط ؛ ولكن يجاب هذا اعتراف آآخر بفشل أسلحتهم الاستمارية 
الوحشية الى عبر عنها يكلمة « الجاءة.6 » لأن للجاعة هى التتيجة 
الطبيمية للسياسة.الاستعارية النائمة » والاعتراف بها أبلغ رد على 
ما يسمونه السياسة الإنشائية والعمل التدينى الذى.تامت به فرنسا 
والذى انتعى بعد قرن من الزمان بالجاعة . لأنه ليس فى حقيقته 
إلا استثلالا همجيا حقيراً 

وتحن العرب والامون نامس من هذه الاعترافات بشاار 
نصرنا فى هذه العركة الإنانية المالدة الى ستكون نقطة التحول 


فى الحضارة الإنييانية من البادى' الأوربية اللادية الاستئلالية 


الاستمارية الممحية ؛ إلى مبادى' قرميتتا وحضارتنا الإسلامية 
اروحية السامية التى عبر عنها أبلغ تعبير عام الجزائر ورئيس جمعية 
علامبا السلين يتوه : « إن الأمة المزائزية يحب عليها بحم 


.دينها أن نيا م نكل من يسا كلها حياة الإحسان والمير والرحة 


فتحسن وتطالل بالإإحان » وتبذل امير والرحمة وتطالل غيرهاء 
بالخير والرحمة » وإذا قامت تواجب حيوى مشترك كان من الإنمافت 
لما أن تتمتع بالمتهوق الحيوية الترتبة على ذلك الواجب » وأ نساوى 
غيرها فى الحياة ما ساونه فى الواجب ؛ مم الاحتفاظ التام يعقوماة,! 
الطبيمية التى مى : الإسلام والعروية وشخصيتها كأمة مستقلة » 
وهذا هو ما تفتضيه قواعد الإنانية وقواتين العدل والإنصاف » 
عذاهو إعاتنا العميق عبادئنا الإنانية السمحاءء وهو الذى 
سيكفل انا النصر القريب الحامم » ونومثذ يفرح الؤمنون يتصرالله 
ترفيو, تمر الشاوى 


مترس يكلة المقوق عبامية كؤاد 


كلكا أارسياة 


الفلسفة الابلامية المتآخرة 
للد 06 راجو اد على 
١‏ 


يميه د 
ترك الملا مدرا طائفة مر الطلاب والتمليين كان أرزهم 
تلميذه الملا عمسن فيض اللكاشانى وهو تمد بن مرتفى الممروف 
يعحسن فيض ( تو سنة 1١41‏ ه)30؟ . درس على الشيخ 
ماجد بن على بن مس تشى البحرانى الف وف سنة [168١١1ه)‏ 
.والشي ماجد عالم مشهور وشاعى ممدود تمرجت عليه طائفة من 
عداء إيران والمراق اشهر بالفقه والحديث والأسول0© . ودرس 
على الملا درأ وعلى نفر من الملماء البارزن . 
ليت على الفيض تزعتان النزعة إلى :الذاسفة المالية والزعة 
ال شوق هدو كن الالاسنة وابي فيسوقا ين كاز 
الفلاسفة ومارس التعسوف حتى أصبح صوفياً من جاعة التصوفين 
قلمهم لذلك بنغس اللهمة الى امهم مها أستاذه اللا صدرا .ن قبل . 
« فنسبْ إليه الفيخ على الشبيدى العامل فى ذيل رسالته قى 


حري النناء وغيرها كثيراً من الأقاويل الفاسدة والآراء الياطلة. 


العاطلة الى تفوح مها رأئحة الكفر 976 , 

وقد ذهب مذهب أستاذه فى تقديس ابن العرلى والثناء عليه 
والنقل من كتبه9؟2 . ومذا ما أهاج رجال الدين عليه . وهو 
صوق بالطبع ومشريه يشبه مشرب ألى حامد النزالى وقد توسل 
إلى نفس ما توصل إليه هذا المالى الأخلاق الكبير”» ولكتنه 
نال فى التعسوف وى الدقاع عون عقائد التصوفة حت تسمى 
بالشيخ والدرويشى © وحتى اتتسب إلى « القلشدرية 8 وقال 

)١(‏ روات الات م +4ه --45ه قمس اللاء . ياش 


التارفييتك «؟ -- 555 432 ,م 1 إولا ,دوق الى القميساء 
با ع ا 


فيه عن الخ ماجد راجم روضات + 4ض ١41ه‏ . 
زفة راجع رسالة ترم انمناء 
(4) تي الشامر , 

(0) روات النات س 45 ه . له ما نزيد على المّانين ؟عاباً . 


. وروضات الات م *014. 


الأخبار على الرأى وبأخذ بالحسديث بدلا 


#نوحدة الوجود6 297 . وكتب أ كثر كثبد على طريقة التصوفة 
والتفلمفة حى تلك الكتي الى ألقيا الفقه والأأصو لوالتفسير©© 
يتول عنه ساحب روضات المنات 9 ولاشتهار مذنهب التسوف 
فى ديار العجم وميلهم إليه بل غلم فيه سارت له الرتبة المليا فى 
زمانه والنانة القصوى فى أوانه وثاق عند الناس جلة أقرانه حتى 
حاء على أثره شين الجلسى ؛ فسى غاءة السى فى سد تلك الشقاشقم 
الفاغرة وإطفاء نائرة تلك البدع البائرة 296 , 

والحسن فيض فيلسوف صو + فن العقول إذا أن يكون 


. لملطان العقل عنده القام الأول بالنسبة إلى سلظان النقل.. على 


أننا لا نلاحظ ذلك عنده لا فى كتاباته ولا فى تفكيره . ثراه يقدم 


ن الاجهاد ٠‏ وتهجم 
على ( الأصولية 4 الةائلين عبد الاجهاد ى النقه وأصوله . وقد 


كان «إخباري) سلب كثير الطمن على الجتهدين ولاسما فى رسالته 


سفينة الننجاة حى أنه يهم مها نسبة جاعة من العلناء إلى الكفر 
فضلا عن النسن 040 1 8 
والأخبارية على تقيض « الأصولية 6 تستفد بالأخبار الواردة 
عن الرسول والأئمة الاثبى عشر العصومين على رأى الشيعة 
الاثثى عشربة وتقندم الخير مهما كانت درجته على الدليل المتلى 
وخجهم فى ذلك أرت الاجتهاد رأ والرأى لاوز فى الدين. 
ولذنك ‏ يمترفوا إلا بالكتاب وبالأخبار المروة عن النى والأعة 
واختلنوا عن الأصولية فى درجات الحديث » أما الأصولية قأخذت 
بالأدلة الأربمة : الكتاب والسنة والإجاع ودليل العقل”*© . وقد 


رضت الفياس لأن القياس فى نظلرها رأى والرأى لا يجوز في 


ستيه ص 
عم فى للمدر .432 رح «عامة ‏ 

(؟) راجغ تئمة كتبه فى الصادر الذكورة وله "كتاب « الواني » 

في ١4‏ تلدأ أ وهو جامع الكتب الأرية فى الحديث . وله كتاب المباق » 

فى تير الترآن ويذعب فى اتير مذهب الأسشياريين حيث يكثر من الحديث 
طبم بطهران ستة ١175‏ راجع عن شتروتمان فى كت الأاحية درة ١١‏ 

(©) روضات الجنات + ؛ ع 45 ه ويلاحظ أن العيخ على العيدى 
التاملى وهو صاحب هذه الكلات إلى تقلناها عن رونات الجنات من 
التساملين جداً على الفلاسفة والتصوفة وكان محانظا جداً فى راله بالنبة 
إلى عؤلاء . 

(:) روفات الجات جح ا سا موه 2ه ه, 

زه) عن الحلاف ين الأسولية والأخبارية راجم روضات الجنات 
و ما وده حيث مد الخلات بالتفميل وس 41 ه تلتمطضام دعامه)! . 


المبادة والدين7'؟. ونس ب إلى الحن فيض القول «بوحدة الوجود» 
وقيل إنه أإن رسالة فى هنذا الوشوع”'' . ولكنه من جهة 
أخرىيتحامل على الدراويش والصوفية محاملا قاسياً وله امقامات 6 
على طريقة مقامات الحريرى فى وصف حالة زمانه وأوضاعه السيامية 
وقد تحامل قها على التصوفة وأسماب الارق تحاملا غديداً يكاد 
يجمله فى عداد القاومين للصوفية على أنه تقه من التصوفة . غير 
أن تسوفه.سس:. قبيل تسوف اللاصدرا بلا ذكر ولا ملاب 
وعلامات9؟ , 

ومن الذين ,تأثروا بمدرسة اللاسدرا عالم آخر وفيلوف 
صوق عو اللا عبد الرزاق بن على ن السين اللاهيجى ال 
الشاعى وصاحب التصانيف فى المكة والكادم”!؟ . 'وكان 
كالحسن فيض صهراً لاملا ددرا وخليفة من خلفائه فى الفلسفة 
الأشراتية وله فى هذه الفلمفة كتاب :« شر ح اليا كل فى حكمة 
الأشراق» وكتاب 2 الشوارق ق المككة 06*) تلك الفلسفة الى 
ارتبطت بالصوفى الشهير السهروردى على الأخص والى 0 
ذات لون إسلاى خاص - والظاهي أنه ف يصل إلى من 
الفلاسئة المتقدمين مدليل ما اله البعض عنه من أنه كان قلندرا 
قبل أن يكون فيلسوق 296 . 


أما الحاج ملا قادى دوق ( ولدستة اعبار ةر م 


وتوقسنة56؟1ه) قتدكان آخر رجل منهذه الزمة وهوشاعى 
يلوف طبعت أ كثر كتبه فى إيران . مثل مدرسة اللا صدرا 
خير عثيل9" . 
رقض اللا هادى مأ 2 الأتحاد 6 أى اتحاد اله فى الخلوقات 
وفرق بين الاتحاد والحلول . فر قكرة الأمحاد تفسيراً جديداً . 
إن 3 عل ىكل » «المقل الكلى6 ممناءاتحاد «الوضووع بالحمول» 
ويتمثل الله الذى هو 9 المقل الكلى » فى « المقل » النى يشم 
لق نف المصادر 9 
(؟) روخات المناث سن 8]ه وبا يمد . 
٠؟)‏ راجع متامات الحسن فيض 
(4) 435 ,م 4 املا مم8 , 
(+) 435,.م 4 املا دبوم8 رونات م ؟«ه؟ -- "© قسس 
النماء . رياشض المارئيرتب صا ه5١‏ س- 155 ع الفيحاء 
3 ,م 180312505 . 
(5) 435-1 ,م4 أولا مويق قا رقمعنزه1 38 قعط5 


1 ع 140 ,جم .1 أولا 1843 .0قااط ع8 كته جور هيى ماد . سر ماى إما, 
(7) 436 رم 4 املا ودو8 . 


. ورونات النات ه545 . 


الزسسالة 0 بحا 


سن تور «اليدأه أو «المقل الكنى 6 فالمقل الكلى هر «المقل» 
أو « الكون 5 بنفس الوقت . ولكن ذنك لا يمتى على رأنه 
بأن السكون ذاته هو « الله 6 . ولا مكن أن يكون الكون بجملته 
شيئاً يقابل « المقل الكلى 206 , 

إن الله بحد ذانه لم يتحد مبذا المالم اتحاداً تاما ولم يمل فيه 
لأن الله مستقل بذاته والكوررة مستقل بناته ولكنه لا ثىء 
النسبة إلى ذات الله . إن السكون حجاب 8 86302 4 لا عثل 
المتيقة والحقيقة م الله والله هو أساس الخلوقات ولولاء لكان 


الكون لاثى: - ولكن الله برسل ثوره على هذا المالم فيشم 
عليه ويشرق الكون ولا يكون منالك « إشراق » لولا 0 النور 6 
الذى مو انه" . 


وقد منيج الملا هادى على ما بنلير بين فلسفة الأشراقيين, 
وبين فكر 5 2 انثالا - جتزوقة 6 البراهمية وتكون من٠هذا‏ 
الزج فلسفته الخامة ٠‏ فالكون على نظرية البراهميين خداع فى 
حد ذاه يظهر لنا كأنه الستار المتقوش على الرسح الذى يدى التار 
من بعيد كأنها أشياء واقمية ؛ وبفِضل 9 الماا 4 التى م' الو 
آلمة من آلمة البراهمبيين الى1* شزق بالعارف على العام تم ممارقً 


الإنان9؟. الى 0 
إن الننى الإننانية واحدة وقدعاً قال الب أثمنة بوجوه الف 
عامة للعالى من إشعاع, تكون نفوس الأفرادي©؟ , 7 


وقد فسر أن رشد نظرية أرسطو طاليس عر 3 النفس-. 
الكلية 6 نفى هنذا التفسير0 . فن النفى الكلية تنش 
التفوس المزئية وقد أبد السيزوادى هنا الرأى وصرح 8 
الادة هى التى تنجزا فى الأفراد أما ارو ح أو النفس انبا «كلية » 
عامة وم ى وحدها تمان .بذ المقة » سقة السبوءة©. 


مواد على 
)0 راجع مه .565 «امعمل #ززتطءماطع8 142 ,م معاعدلا دور 
(7) 142 يم معاممقة عنقه رزاجم الفلنة الأشراتية ‏ وفكرة 
هالمايا » فى النلفة البراهمية . 1 
(؟) عن «١‏ لمالا » راجع .أطومومائط8 أن عأامه8 لوو الأندمه 
م أاظ أيناً اتصوس الراهية , 
(:) 1919 كاعدء1 وعسطورة وتعطمعل'3 .142 ,معاد . 
(») وقد نادى بوهذء القكرة بعش الفلاسنة التأخريئ أشال : 
« باولن حب معقاننوم » ء عواتع! وأمثاتا . 
(د) 142 بس معتموطظ ‏ . 


انيم 


لذ الرسسالة 


المستقر الءةلى أعقيدة التوحيد 
[لأستاذ حبد المنجم خلاف 
سين جب وجي-- 
أود قبل كل شىء أن أنبه الأستاذ سيد كتلب إلى أنى قلت 
إن الذهن هو أوسم طريق لإثبات عفيدة التوحيد بوجه خاص . 
وعقيدة التوحيد واحدة من عقائد الإسلامٍ والدين السحيح 
عامة » ول أقل إنه طريق الإعان فى الاديان الأخرى التى ليس لما 
أسس عقلية والتى تدين بها ملايين كثيرة من البشر . 
وهذا الترضيح قد يفيدنا فى محديد نقطة الخلاف وينعى 
1 هدا الحدل الذى خلال . 
وأنا حين رأ يت الأستاذ سيد يقول مقالته عن طر ريقة القرآق 
فى إثبات عقيدة التوحيد بالمنطق الوجدانى وحده نيت أن 
يكون قد اتبع القالة العامة النى شاعت ف العام غير اللإسلاى 
لأن عقائده لآ يسمقها الاستدلال العقلى ‏ وانتقلت إلى العام 
الإسلاى حديئا » ومى أن الدين أمور لا يمكن إثباتها من طاريق 
النكر والنطق وا من طريق الوجدان والمواطف التى تستمد 
من لوف الجهول ٠‏ وطييمٍ ى أن يستتبع ذلك نفرة كثيرين من 
العاناء والفكرر بن أن سلكوا اقم فىهذا السبيل » وأنءربأوا 
بعق وهم أن تَأَحْد شيئاً من غيد طريق الإثبات والحكم الى . 
وما كان للقران وهو يعم أنه سيجايه مؤلاء أن يغثل هذا 
المزان القكرى ويتجاهله وقد حاء لعصور فها رشد الإنسان 
ونضج قواء الفكرية جيعها 
وإذا كان الأستاذ سيد يقهم 
« المس والبداهة والحقائق الخالدة » فالحلاف <ينثدذ يكون بيننا 


من الوجدان أنه يعتمد على 


على الاسم ؛ ولا فرق حينئذ بين النطلق الوجداق » والنداق اللمنى 
الذى يعتمد هو أيضاً على المس والبداهة والحقائق الخالدة ؛ ويكون 
الاسمان لمسمى واحد . فلا داتى إلى أن تول إن الترآن م يعتمد 
على 2 الذمن » فى إثبات عقيدة التوحيد . 
ثم نتقل إلى الثال الذى استشبد به الأستاذ سيد علي إثيات 
القرآن لمقيدة الترحيد بلا جدل ذهنى » والذى يينت ما فيه من 
ضروب الأطلة الذهنية التى أعاها المديق ‏ محاولات ذمنية » 
وردنا إليافت . والثال هو آنات التواحيد فى سورة الأنبياء . 
وقبل كل ثىء أحب أن أسأل : هل حين يقول القرآن أو 


أى قائل لعارنيه : 3 قل هاترا رهاتم ٠‏ يكون جدله خالياً 

من الحركة الذهنية ؟ ألا يكون للقام م قلت سايقاً بهذا الخحصموص 
2 مقام جدل كير يقسع لارد وفرع الحجة بالمجة وتشقيق الدليل 
وراء الدليل > وليس مقام تسليم /وجدان عن طريق 2.تعريض 
المس والقلب للا صداءوالاً ضرا ء» والقطابيات والشعريات والننهات؟ 

أن أن هذا التحدى بطلب البرعان يكنى لإنيات أن الفكر 
هنا هو الأداة الأسيلة » وأن المركة الذهنية حاخرة لاستمراض حر 
القشية وأدلها : 

وقد أغفل الأستاذ سيد أستشبادى هذا القطم هن الآية 
حينا سر د كلاى تمييداً لاععقيب عليه » وماكان له أن ينثله عامداً 
وهو لم ما فيه !1 

1 الأستاذ : « إن الترآن كان أعمرف بالنفس ادر 3 

من الأستاذ عبد التعم 1 يسق الأدلة كا ساقها هو ... 

إن أن اقرآن أعرن من كل وه 0 
وما زحمت لنفى غير هذا وماغيرت سياق القرآق ؛ وإا شرحت 
مافيمته من أدلته شأنى شأن أى مفر آخر . بل شأنى شأن 
الأستاذ سيد نفسه حين أباح لنفسه أن يهم فى هذا اليه كا 
شاء . ولا اعترنت على فيمه ل أسلك قذا الببيل الذى سلكي 
هوق بيان خطى ؛ وإعا بيت رأى وتركته له وللقراء » ولعى 
خط" » وما زعمت لنقسى أنى. -بذا التفسير أحدد مماتى الترآن 
وأحله على ما أريد ؛ فاتى أعل أن من إيحاز القرآن أ ريج الترلب 
ا 2 0 | 

ولتأخذ فى سرد اعترانات الأستاذ والرد عللها : 

(!) يتول الأستاذ فى الاعتراض على قول : « 
[ الواحد أهر وحدة الذى مخلق ويحى وينشى الخلائق من 
الأرض » : [ أتلايسط انهنية اليف تيد التنايا الكبركر 
التى تو القرآن إثيانها لمؤلاء التو . فسكيف يمل سْبا دليلا 
على وحدانية الله ولوكن منطق الذه: ن المدلى هو الحم - يننا 
هى نشبا مومع حدل طويل » وليست لإحداما سابقة على 
الآخرى » بل ما مظهران ننشية واحدة تثبت يطرقها أو تنهانت 
بطرقها ] . 

وف هذا القول ثلانه مواضع للرد : 

١‏ - أنه زاد كلة [ الواحد ] من عنده ققد كلت : 2 فالإله 
هو وحده هو الذى يخلق ويحى وينشر الخلائق © ولم أقل فلإله 


الواحد . وفرق واضح بين المابى مع هلة الكلمة ويدونبا م 
ولا داتى لشر نح هذا الفرق » ولست أدرى لم يزيد الأستاذ سيد 
.هذه الكلمة هتاء ويتقص الجلة الأخرى عندهقزهانوارهات؟ »؟ 

؟ ب أنه فهم من كلة ( “ينشئثون ) أن الإنشار هو البعث 
ققط م وليس الإإحياء والملن نوجه عام ينما للادة تغيد اللإحياء 
عموما » ابتداء واستثنافاً » وحينئذلا يكون البث ‏ وهو قضية 
دينية أخرى محتاج إلى إثبات - مسوقا لإثبات قضية التوتحيد . 
وأنا قد ونحت ( ينشرون ) مبذا العتى العام حين قلت : 2 فالإله 
وحده مو الذى يخلق ويحى ويشر الشخلائق دن الأرض 8 

وما كان للقرآن أن ينبت « النوجيد 8 بالبمث مع أن الأخير 
يقبت بعد ولن يقبت فى هذه الدنيا ول بره المأرضون حتى يساق 
كدليل علهم . 

م - قول الأستاذ : « وليست لإحداها ( قضيى التوحيد 
والبثٍ ) سابقة على الأخرى بل هما مظهران لنضية واحدة تثيت 
بطرفها أو تهات بطرفها » قول غمريب ! فإن قضية التوحيد 
وقضية الب كلتاها مستقلة عن الأخرى . فبعض الأديان الوئنية 
الداعية إلى آللمة متعددة يدعو إلى الإيمان بالبعث ومصيرآخر ٠.‏ 

وبعض مقالات الؤمنين بالتوحيد لا يتم البعث على الله بل 
رى أن ذلك محض رحة منه تبإلى ومساوقة لحكيته . « كتب 
ربك على نفسه الرحة : لييجستم إلى وم القيامة . م -- 

فمقيدة النوحيد هى القضية الأولى فى الإإسلام » يثننها المقل 
الكامل مستقلة عما عداها ولا يقبل مها بديلا . وهى قضية 
لا يمتمد فى لامها على شىء غير هذا الكون الوجود الآن الذى 
يقبت مافيه من تناسق وانسجام أنه من صتعة يد ولحدة هى الى 
خلقت المي فى جوف الرحم باستمداد ترى معه نور الشمس فى 
السماء حيما تولد» وليس 5 البعث 4م نأدوات إثياتها هناء لآن له 
كوا آخر تبدل فيه الأرض غير الأرض والموات . 

وقضية البعث قضية تتصل بامنطق الوجدانى كا تتصل بالمنطق 
المتلى » لأنها من جهة فضية 2 سماعية » ألى بها الدين . وأعظم 
:' أدواتها هو التملق المشيوب بالحياة والقيمة ألامية تلانسان » 
وانتظاره داتما لصير أأكل يتمتع فيه بالوجود الكامل الذى 
يرضى ما فيه من آمال السيطرة والكال والفلود » وإنصاف الخير 
من الشر وحازاة المحسن والسىء » ومن جهة أخرى مى قضية 
عقلية تقتضها حكة الله وتنزمهه » والذى برى أن الخير جزاؤه 


أنه لامانع من تمد الآلمة نكون بالطيع قد قبلئةجوا 


ازسالة الم 


قيه والشر َزاؤه فيه فى الدنيا قبل الآخرة لا برى <ما على الله 
أن ببست الناس فى حياة أخرى ليجزيبم » بل يرى ذلك رحمة 
منه وتكرماً . وحب الله فى استحقافه لامبادة أنه خلتنا من 
المدم لهذا الوجود ؛ وأرانا هذا العام المجيب » وأدخلنا إلى هذه 
الدار إظة سواء“كتب لنا الحياة ثانية أم ردنا وزج با إلى الفناء 
الطلق من غير رجعة ! ا 
' فها حن أرى أن قضية البمث لون آآخر غير لون قضية التوحيد 

الصارمة التى لا تحتمل هذا الجدل . لأنها تستمد بقداتها من _ 
هذا الكون المسوس اللموس ومن الطبيعة البشرية الستقيمة التى 
تستجيب فى يقين واقتناع لهذا الكون الواحد . 

فالتول: بالتسوية بين القضيتين فى التبوت أو التبافت قول ” 

(ب) يقول الأستاذ سيد ممترضا على قولى إن التصوراليشرى * 
لايملك أن يحرد الآلمة من ضفات الناس فى الملان بينالرياسات , . 
التمددة 8 أقلا يم أن الترآن ذانه قد كلف التصور البشرى أن ' 
يؤْمِن بأن الله 2 ليس كثله ثىء © فكي ف كان بكافه هذا ريعي 
يكن فى طاقة الإنسان أن يتصوره بوسيلة من الوسائل © + 58,1 , 

وهنا أص واضح فى الغرق بين المسألتين :.إذ أننا جين : 
( الإله الواحد ) يجب أن تمتقد أنه ليس كثله شىء + و 


يكون له مثل وشبيه » لأن الآلحة التمددة أتثال وأشياة : 2 

وحين يكاذنا القرآن أن تعتقد أن اله ليس كثله ثىء » 
لا بكون ق د كلف التصورالبشرى أن يتصورالله وسيلة من الوسائل 
كايقول الأستاذ ؛ لأن هذا تكليض باعتقاد سلى نجريدى مطموس 
الصور ؛ والؤمن العالم لبس فى دُهنه مالقا سورة ما عن الله وإلا 
دخل فى دائرة التشبيه والتدسم الؤدى حا إلى الكف والجول . 
وإعا فى ذهنه إثبات الصفات الى ل . استنبطها من هذا 
الكون البديم » وقال إن خالقه لا بد متف مها . أما كيت 
تتعلق هذه السذات بذات انه فذلك ما ليس #امقل البشرى سبيل 
إل تعر ره لأنه دود رهين بتيود التحسم والتغبيه » « وكل 
ما خطار بالك فالله بخلاف ذلات » . 

و إذا رفض الأستاذ سيد :#سيرى لدعو القرآن بغساد العالم 
حيما تعءدد الألحة فكين يفسرها هو أينسرها معتمداأ 0 


تلك الصلة الحفية البدسبية التى يعتمد القرآن عنى إيتاظها فى 


ا الرسيالة 


الح كالومبض السريع قيؤمن للؤمن ويستري ! © وإذا كنت 
أمام غير م من » فسكين برى هذا اومض إن ل تشاعنه له حتى 
يسير شعلا نشىء له السبيل؟ أوعلى الأقل تقم عليه المدة عرريضة 
مستملتة لا لبس فها ولا خفاء,؟ 

إن الؤمن الونتى الشرك أيسأ مستري اومض آخر فى 
وجدانه » فكيب ند م علي المجة والتذكرة ؟ أليس بالبرهان 
الوص لللتشند من حراش الشكرت “كلذ ما فيه التجرية 
الأزلية بفادالأمور حيا تمد الرراسات وتتلاق الأشباءوالأمثال 
من الالمة الذن خم الذكاء والهارة والقدرة وحهم لماو ينفهم 
على بعض كا يقول القرآن : ١‏ ولملا بعضهم على بعض © ؟ 

( <) يقول الاأستاذ سيد : 2 أفلا برى الاستاذ أ نكلامه 
« فى مسئولية الألمة © لايثبت شيا ولا يننيه ؛ فسكولية الآلحة 
أمام عبادها مى ممثولية نظرية من حانب واحد لاتحفل بها الآلحة 
ولا يجيب سائلها وكثير من الناس يخا الله مثلها -- > 

كأنالاستاذ سيدفرض جدلا أن هناك آلمة أخرىفوقتناول 
الإنسان لما بالمئولية ؛ وفرض أمها فى مستوى من القدرة والمتل 
لايمكن الإإنسان من محا كنها » ولذلك رتب اعتراضه على ماقلته ٠‏ 
ولكن الأعس غير هذا فى الواقم : تالآلمة إلنى عبدعاأ كثر 
البشي » وخصوصاً العرب ات فى.متناول أيدى الناس 
يخلقونها بأيسهم ويسألونها عن قرب ويخاكونها وقد يأ كلونها 
وقد يضريونها ويحملونها جذاذاً وقد يصليونها إذا كانت من 
البعر لل :. فعى "م قلت تقع عليها ألتيمة والدينوئة ‏ أتعيدون 
ما تنحتون 6 د كانا يأ كلان الطمام 6 5 أما لله تمالى ذلا تقم 
عليه السئولية حتى لو وجهت إليه لأن هؤلاء الحسيين يرون 
الآلحة الجسات الزعومة » فيح كونها ولايستطيعون أن يحا كوه 
تعالى ويألوه لأنهم لأيرونه ولا يدر كونه ولا يحيطون يه فهم 
يحون أمامه أنهم تأمام فراغ مطلق لا يتب عليه ! 

والجدل القراتى عنا يخاطب تلك الملوم البشرية الصثيرة 
الطفلية التى لا حيط فكراً با تقدم عليه » ولا بد له أن يذ كرها 

بصناراتها وشآلة تتكيرها فى سساملها لآلنها . 

(د) أما اعتراض الأستاذ على الدليل التاريخى فى ( هذا 
ذكز من مى وذ كر تمن قبلى ) بأن القوم لم يؤمنوا بذ كر من 
ممه وذ كرمن قله حتى يحاسبوا به . فأقول رداً عليه : إن 
الدليل التاريخى قد لا مخضم للمنطق العقلى » وإيراده للاستدلال به 


يكون لاستيفاء ضروب الأدلة واستيقاء الخالات السلبية التى 
تتعرض لإثيات قضية إيحابية . ٠‏ 

فالرسبول يقول لفشركين :ما كتت بدعاً من الرسل حينا 
أدعوك إلى الوحدانية ال ل ل ناد 
أثارة من عل فى دعوا كم تعدد الآلمة ٠‏ ول وكان فى رسالات عؤلاء 
الرسل الذين بدين للم العالم اتعمدن حواسك ما يفيد تمدد الآلمة» 
إذاّ لكان عدر فى اعتناق التعدد . فأتم لا تتبمونا 
الموى والظن والجهالة . فسواء | كانوأ مؤمنين بذ كر من معه 
وذ كر من قبله » أم لم يكونوا مؤمنين فإن الدليل التاريخى قد قام 
0 أنهم لا يستمدون فى التعدد على شىء عترم لدى موازن,؛ 
الآراء والمتقدات التى كانت فى العالم التحضر حولم . ولايطمن 
فى ححة الدليل أن المارض لا يؤْمن نه ما دام عدم إعاته بثير دليل 

وقد كان يسح الاعتراض السابق من الأستاذ سيد على هذا 
الدليل لول يسبقه الدليل الاستقرانى والدليل التطبيق الاذان مهما 
جاع الفياس الذهى فى إثبات صلب هذه القضية الم والغييز 


والإدراك ولكنه أتى بعدهما وبمد الدليل العملى » قكان إيراده 


للاستيفاء الذى سد مساللك الحدل على المارضين ‏ 

ولست أدرى ما الذئ يستطيع أن يقوله الأستاذ فى تفسير 
هذه الأنات غير ما قلت ؟ أيقول : 2 إنمها شىء يتل بالفطرة 
على استقائها فتؤمن بالوجه الواحد الصحيح منها إعان أقتناخ 
وتلم بدون أسباب وتمليل ؟ . 

أم يكون القرآن قد ساقها مَكذًا اعتباط] ذاستشهد ياليمث 
مزق ترجه ودر لا حر أن اليك نه اج ا 01 
قبل الاستشهاد به ؟ ! ويكون قد قال 9 لفسدتا » مكنا مم 
بعلم أن الآلمة عقلاء هادثون متماوتؤن لا مختلفون فيفسدوأ 2 
خلافهم !؟ ويقول: :دلا يال عما يفمل وثم يسألون 6 ممأ 
يمل أن مسئولية الآغحة أمام عبادها هى مسئولية نظرية من جائر 
واحد لا تحفل بها الآلمة وكثير من الناس يحاى الله مثلها ! ذه 
أيض] مسرل وأنه ذ كرها للتقرير « وللتأئير الوجداتى © فقط 
فعى دعوي بغير دليل » وتقرير لا يقره الواقع ! ومو يقول 
« هذا ذكر من مى وذكر من قبلى » فيحاكم العدن |[ 
مالم يؤمنوامه فيكون فى هذا منالطة أو غفلة ؟ ! 

الحق أننى لمت أمرى : أيمترض الأستاذ سيد على أقوال 
أنا التى ما عدوت بها شر ح ما يستفاد من هذه الآيات ول أغ 


الرسالة اكه 


على شقان « ماري الشاص » 


دمو َه ودهموق / 

5 المرب جيماً ! 
خلدوا ( يوم 4” عوز) ء فانه كان 
“ لنابوم الرؤس ء وإنه كان لنا بوم النسيم ! 

مويه 

كنت« ئاميذاً فى الصف الأدنى من الدرسة الثانوية » وكان لى 
رفاق لم على حداثة أسنانهم قارب قبا إعان وفما حماسة ونما 
وطنية » وكنا تحى وقد وى حم الراك ؛ وغاب عنا شبح 
الذعر والمول : جال باشا ... واختفت الشائق » وبطل المحنى » 


والتلفت كنا ذكر هذا الإسم الرعب ء وجاء الشريف فيصل » 


وجاءت ممه الأفراح » وقامت الأعراس » ودقت طبول البشائر... 
كنا تحس أننا نميش فى دنيا من الأحلام ء فى أيام كلها أعياد » 
وكنا إذ نحو لكل حيس فى الدينة تنشد ( مرمبلييز العرب ) : 
أنها الول النظم تقر كل 
نلككك اللك النخيم ملك حدك الى 
فيردده معنا التجار فى دكا كيهم ؛ والباعة من وراء دوأممع 0 


سبا سياق إلقرآن ».أم يمترض على القرآن ذاله 1؟ ” 


. وكأنه بريد أن يأخذ ما فى هذه الآيات فى سهولة ويسر واقتتام 
وتملم ينون فكر ومناقشة لأنه براها لا نمض ولا تتقم على 
القكر والجدل والمناقشة ! 

ولدت أدزى ما هو « الوجه الواحد الصحيح © الذى 
تؤمن ه النفس ق هذء الآنإت إعان اقتناع وتسلم » وترفض 
بعده الأوجه المنطقية الرائقة ؟ 

أيكون القرآن قد تجز عن إقامة دليل ذعنى واحد على | كبر 
قنية من قطاياه » قضية التوحيد ؟ ! 

ولت أدرى لم يسلك الأستاذ سيد الإسلام مم غيره من 
الأديان موحدة ووئنية ومعددة فى نل الطريق التى ليس فها مدى 
من نور المقل » مم أن الفرض أنه يمس أن-القرآن له تفرد اص 


وألارة فى درويهم » وتردده منازل دمشق ودورها » ومساجدها ' 
وقصورها » وقلسها وسورها »© وتردده الأرض واللماء . 

أو مكنا كان يخيل إلا » فيشد هذا ملعن ترام لف 
ونتطاول » وتمد أصواتنا ونقومها لنشعر أنفسنا أننا صرنا رجالا » 
وصرنا جنداً كالرجال الذين "كتلراهم يصرخون فى الظاعمرات 
ويلوحون بالسيوفٍ والبنادق » وبطلقون النار من مسدساتهم كنا 
أخَذت منهم الجاسة وهرَثم الطرب » بد أن مضت علينا أيام 
ما كنا ترى فا فى دمشق رجلا إلا فار من الميش عتبئاً يعثى 
مشية الذعور » يخاف أن يلمحه رسول الوت ( أبولبادة ) فيقرل 
له الكلمة ااتى حفظتاها » وحن صفار لا ندرى ممناها » ولكنا 
ندرى أنها كانت مخيف وترعب»© ويصفر منها الوجه ؛ وتريحف 
الاشلاع » كلة : ( ترده وثيقة ) ؟ 


* + © 


وإنا لسادرون فى أفراحنا » ممعتون فى مسراتنا » مِرَهوون 
باستقلالنا 3 وإذا ينا نسمع المرخ بصر خف الى 0 ورى 


الخطباء يقومون ف الأسواق يتثرون الناس خطباً دا» ؤت رق 


متبلا» ولم ندر محن اافتية الصمار ما ذا جرى ؟ فسألناء؛ :خل نجام 


5-5 


جال باشا ؟ هل رجمت مشائقه ؟أقالوا : للاء جاء ما هركي متا 


وأعى » غورو ؟-قلنا : وما غوزو؟ لوا : : الأعور 2 الفا أن 


الأعور الدجال النى يظهر فى آخر اثزمان ! 8 


لك 
. 


وأنه لولم يكن دينا موجى به لكان إلذه العقلى الطبيى الوحيد” 


النى يبت الموجود الواحد الكامل الأزل الأندى 5 أثيته ' 


كانت» ونوهه الأستاذ الكبيرالعقاد فى كتابه «عبقرية تمد» 
وكا قررء ىكتابه الأخير ( فى بيت ) اللخص لفلفته وآراله ؟ 


ويمد إنه ئيس وراء ماوضعنا القرآن عليه من أعماق الكون . 


مستقر آخر نصح أن نتعمق إليه ونستقر عليه . 
وليس .مذعب هناك من مذاهب الفكر المالس يستطيع 
أن يأخذنا إلى غير ما أْحَدْنا به القرآن فى الطبيعة وما بمد الطبيعة . 
إنه أحال كل قشاا الإلمية وكالانها إلى قوة الحك القلى 
وحده . فكان لقاء يديع بين الدين والمقل »وهو لقاء محتاجه 


البشرية مسيس الاحتياج ٠‏ | 
عبر العم ميرف 


بنك اأزسالة 


ورأينا الدنيا تقوم وتقعد » ف ىكل مكان حشد » وعلل كل 
متير مخطيب ؛ ويجت الشوارع بإلناس » ول نكن نهم ما يجرى 
من حولتا » وإن كنا نسى فى أعقاب الناس متسائلين مشاركين 
ما استطمنا » ثم رأينا انوع تمغى إلى النادى المربى ... 


التادى العرلى الذى كان مثوى الوطنية » وكان لنا من الصئار ' 


الثار الحابى » من خطبه تعلمنا اللمطب » ومن بيانه قبسنا البيان » 
ومن رحاله عرفتا الرجال ء هذا النادى الذى غان أهل عهده » 
وهدروأ ممده » وقمدوأ به بمد المز » وتسوء: بمد أن كان دو الْذى 
يذ كرثم أوطا ل 
الو ! 

مشت الجبوع إلى النادى يعوج بعضها فى بعض » ونيا 
تبمهم » حتى إذا وقفوا. أطل علهم من شرفته أخطب خطيب 
عرفته » وأطلقه لان » وأشرفه بيانا » وأشده على القلوب سلطاناً 
شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الرحن سلام البيروتى الشاعر الفقيه 
ره اله وسير فى الناس طَيبقً 3 كراه » أطلعل بحر من البشر 
يزْخْر بأقوام برزوا للموت » يدقمون النير عن الي » ويحمون 
التمارء فامتلا مهم ما بين الستشى النسكرى » وحطة الحجاز» 
وميدان الشبداء ؛ وحديقة الأمة » ول يبق فى تلك الرحاب كلها 
موطى' قدم » أطل ذلا رأى الناس استعبر وب » وخطب خطبة 
إذا قلت قد زثزلت القاوب أ كون فد أقإلت » وإن قلت ألهيت 
التفوس لا 1 كون قد بلقت » خطبة لوكانت بلاغة بشى معجزة 
لكانت من ممحزات. البلاغة » خطبة ما سمت مثلها » وقد عست 
ملوك القول » وقرسان التار » حملتى هذه الخطبة إلى فق 
الستقبل » فنسيت أنى تلميذ صغير » ورأيتى رجلا ؛ ثم صبت 
البطولة فى أعصابى » قأحسست أى كقولتورو ء وجيشه العادى 
أرده وحدى ؛ وكيرت فى قمى حتى صثر هذا الأعور الدوال » 
النى خافوه وخوفونا منه» فم يمد شيك » وإ لا أزال أحنظ 
منها قوله عليه رحمة اه : وقد سكت لإئلة وهو يخطب » وسكت 
الناس حتى لو أنك ألقيت إبرة على بساط لمعت لا صوثاً » ثم 
ولى وجهه تلقاء الذرب » وصر خ منقليه الكبير صرخة لا تزال 
إلى اليوم بدوى فى مسمبي : 2 غورو ! لن تدخلها إلا على هذه 
الأجساد » ! ا ع 0 
الكون ؛ تكبيرة واحدة انبعت من أربمينألن حنحرة مؤمنة.! 


وممّى ابن قسا إلى ميلون ! 


أما تحن فضينا إلى بيوتنا ء فا كان فينا من يلغ سن القتال. 
+ ؟ + 

دم يكن إلا بوم وبعض بوم حتى رأينا الدنيا تتبدل غيرالدنيا 
وأبصرنا كل ثىء قد تثير » وإذا الناس فى جود كأنهم فى مأتم » 
وإذا الخطباء الذين كانوا ملء الأساع والا يصار قد اختفوأ » وإذا 
الأعلام ذوات الألوان الأريمة قد طويت » وإذا فيصل النى 
كنا نيت باسمه ونستزبه » ويشت ركل واحدمنا أندبملك فيه ملكا 
الكرن ف لد معنائر ونمد د سيق ( اللي  )‏ 
تاحدله عدوه > ونام فيه على فرشه ؛ واستوى على عرشه 3 كرتا 
وسألتا : ما ذا جرى يا ويم؟ حى امهار الصرخ فى نوم واحد » 
وضاع اليشر ؛ ؛ وتبدلت الدنيا » قالوا : اذعبوا لا تسألوا » إن 
خسرناء ورجعنا من ( ميسلون ) ؛ وقد خلتّنا قبا استعلالنا 
الوليد » وقائدنا الشهيد » وصارت الغلبة لحذا المادى المانى الذى 
أو لالد ااا 
قالوا : اسكتوا ؛ اسكتوا : لا د 

وذهيئا ند حتيقة المبى » ققادتنا الخطا إلى ( الشكنة 
الجيدية ) » فوجدنا عندها جنداً غرياء عنا» سوداً برارة ور" 


"منارية » وشقراً فرنسيين » وإذا ثم يخفضون عامنا » ويلقونه » 


ويرفمون علا فيه ثلاثة ألوان .... وتلفت فإذا رجال منا وأقنون 
ورانى » ودموعهم تسيل على خدودهم فى صمت وخرقة وال شق 
يأكل الا كياد ؛ وكأان ذلك وم 3 تموزستة 19 » وكانت 
تنك فى ( الدموع ) الاأولى ! 
لثنانيا 
وس ربع قرن » خس وعشرون سنة كملة لا تنقصس 2 
ولا تزيد بومآ ء حملنا قبا ألوان الأذى » وذقنا قها الوت من 
كل طبق » وعل ىكل خوان » ورأينا النارتأ كل دورنا » والقتليل 
تيدم على رؤوسنا منازلتا » فهدمت موك 2 أل وأغل وأحل 
بيوت دمشق » وقشى فية مر أجل وأأكل وأنيل قتيها . 
وأيصرنا أيامآ سرداء ومصائب شدادا » ولكنا ما جبتا ولاحقنا , 
وكا عزلا أقلة » وكانت قريمتنا فرنسا القوية الظيمة ذات الحول 
وألطول » قتارعنا فرنسا » ولقيتا يصدورتا الرمماص » وعجمة 
بالحتاجرعل الدبايات » وقابلتا! لمجارة الرشاشات ؛ ومبرنا فانتصرة 
٠‏ وكان بوم 54 تموزسنة 21440 ورأيت بعينى المل ذا الألواز 
الأريعتر تفع صرة مانية على( الشسكنة الجيدية ) فى دمشقء ورأيت 


رمع 


الزسالة 


ىق شدي ٠‏ 
مر - العثار 
لللاستاذ كيده حسن الزيات 
اميه يبه ب 
هده ساحة فى تيان واحد تحققت قيها وحدات ف أرسطن » 
الثلاث فلنتسجاوز بيت أستاذنا المقاد » ول تسيب شطراً معيناً من 

مهار » وأمحصر نظرنا فى مشهد واحد هو مشبد الموار بين العقاد 
وصاحبه » خَاءتْ سياحة فريدة فى يإسها وكأتها حسب الولف أن 
يمتاج إلى دفاع ققال : 8 إن السياحة ياصاحى ذيا' ححتها النامضة 
فا مى يحاجة منا إلى حجة جديدة . ولكن الكث فى السكان 
ألواحد أيضا له ححته التى.تضارع ححة السياحة ولا نشّصر عن 
شأوها : فاذا كانت مشاهدة الأمصار ومداولة الديار تعلدنا الحسكة 


وتبصرنا بألوان الحياة فاعلم ياماحى أنى لا أعرف شيئاً يتفذ بنا' 
إلى حقائق الآمال والخاوف “ ' وبواطن الأفراح والأحزان ». 


رحالا يبكون 0 ولكهم ييكون هذه للرة من الفرح 0 وكانت 


تلك فى ( الدموع ) الأخرى ! 
## ل 

اللهم لك الحد أن أحميتتى حى رأيت هنا الشبد» اللهم نك 
الحد فا أإلى بعد اليوم أن أموت » لقد أ بصرت وطن حراً مستقلا 
راية ترذُرف ؛ وعم يخفق ؛ وجيش كان عليه قصار أه » وجند 
كانوا تحاربوته فصاروا يحمونه » لقد دوب الآن أقدر أن أقول 
مبامي؟ مقاخراً : إن لى وطن ! 

اللنم عل قوى كيف يحفثلون استقلالم: ؛ وشدد خطامم حو 
مسي ورج ايه 


اللهم وارحم أولئك الأبطال الأذن شقوا يدمالهم هذه التبعة 9 


الكريعة حتى صارته دوحة ؛ أبداء الاستقلال من لدن بوسن 
العظمة شهيد ميسلون » إلى حسن الخراط شهيد الفوطة » إلى 
أخى ورفيق مدرسى شبيد الواجب » الطبيب مسلٍ اليارودى ‏ 
الذى أقبل أم يسعف المرحى من أبناء الوطن ء ققتله أعداء 
الوطن . .. رخة اله على ايع ' على الأنطاوى 


وف 


كراسنا لما فى المكان الواحد الذى يقل فيه التنيير © . 

ولكبها ف الراقع لم نكن عتاجة إلى هنا الدفاع فعى 
سياحة حفيقية ىق -- الآراء والقفليغات ومسارح الأذعان 
وعافل الموسيق » ومواقم الذامي » ومعالى البطولة » ويحاتى 
الشمر » ومثاتى الصور . ول يكن المقادقيها سائحا بقدر ماكان 
ملاجا وأستاذاً فى حاممة من هذه الماممات التى حدثونا أن , 
السفينة جدرانبا » والأقق العريض سيّورنها » وأمواج البحور 
أمدرحانبا ؛ رحلة دعة زاخرة بالشامد لا أدرى كيف استطاع 
هذا النوتى الاهر أن يطونما فى هنا الزمن القسبر وهو ؟١١‏ 
صفحة من ورق 2 اقرأ © » وذْلك فى طبأنينة مرزيحة لم انشمر 
افر بدوار ولا تركتهم يحسون إحسابن المجل عن التقعمى 
ومل. النفى من روائع الجزر والمراف" . 

يننا 

فى هذه الر<لة 'أو فى هنا الكتيب تمرض 'على القارى' أمور 
كثيرة مها ؛ التور والمأ فى فيه وسيلة وغاية » الروح والادة والشآن 
العملى لبحوث ماوراء الطبيعة فدفة النسك ء لغب +السخجط 
والتشاؤم وبيان ما قبا من هدم وبناء 6 نقد الدلٍ التتارعية 
والنازية والقاعية » الوسيق وتصور المانى واتسئية ين ليق ١‏ 
الشرقية والفربية » آكاب الطرب » "الوازئة به عنلاء أفنوق” 
وعظلاء الدعوات العملية » الموازة بين جال لد الأفناوء تمد 


“عيدء وسعد رُغلول ٠‏ فلسفة أتنذية وعلاقة الألمة برق اليم » 


شراح بعض الصور المالمية مثل 2 شالومة © افرشى سي 
و 3 أزهرة 6 للاأسبانى فلاسكيه » الفنان والعصبية القومية » 
وحدة الخلق وتلاحم سلسلة الخلوقات » البومة وشهرة الشؤم » 
ابن الروى ومحسة » تقدير الوهبة التصويرية فى شعره » الإلام 
بصور بعض للصورين الصريين الحوئين + تقدير القضة وبيان 
مكانها بين سائر ألوان الأدب » السيكولوجية والقسة » الشيوعية 
والقسة » القاثيل والأخلاق ال . 


دم 
وقد كنت أحب أن أعرض رأى اليك فى هذه الامور 
جيماً ولمكنه عمل فوق طاقة نقد قسير معجل -فسى أن أسجل 


بعض اللخواطر التى قامت فى تفسى إثر القراءتين الأولى والثانية 
لهذا التكتاب الناقم الثم . 


يذ ة 3 الزسالة 


ع 

نك ملسكات النقاد اليل أر تج كثير منها» فى هذا 
الكين بسؤرة غات وائنة ؛ وإق سارح اقازى» أ بالك 
تفسى هل أنطلق قل العقاد على سجيته أورسم له صاحبه رسما مميئاً 
واختط شرعة وشل بعض المهد تتحقيق هذه الثابة ؟ تساءلت 
ول أقطم بجواب لأنى حين ,أيت الشمر التثور الترقرق يك 
الفرض الأول » رأيت الجدل العلى الدقيق الستند إلى الجج 
النطقية والادية يؤيد الفرض الثانى : 

نممت ببذا الشمر الشور الور فى مطلع الكتاب : 

«تلك لك يا صاحى إنتى أحب مدينة الشمس لأنتى أحب النور 

أحبه سافياً وأحبه مزيا » وأحبه مجتمما وأحبه موؤعا » 
وأحبه عزو كا مخزن فى الجواعى » وأحبه مباحاً كا بباح على 
الأزاهى ؛ وأحبه فى العيون وأحبه من العيون ؛ وأحبه إل العيون ! 

وبوم سكنت فى هذا إلكان » ونظرت من هذه النافذة » 
أتحبنى أنتى أتتحها فلا أرى مها إلا النور:... والفضاء . 

والحق أنه لا فضاء حيث يكون النور : 

ٍ وكيف يكوك فضاء ما عل المينين وملا الروح ويصل, 
الأرض بالهاء ؟ 

قلت لك يا صاحى إننى أحببت النور فسكنت فى مديتة النور! 

فإننى لا أحيه لأله برنى الدنيا وما. ننه أو لأنه هو وإسبلة 
الرؤية وأداتها » ولكنتى أحبه لأراء ولو لومأر شيعا من الأشياء . 

وقدما كنت أقول إرف الأرواح مخفا النور كا : ليف 
الأجاد الماء م كأعا هى تسبح وتطفو عليه 8 ٠‏ ثم نعمت 
واعرورقت نفسى رقة لقوله فى حَتام رحلته : 

3 إذا وجل القلب فهذا الكرمى يملنى أن الموف عبث وأن 
الذى أخانه قدأيخطتى ويسبقه إلى الذى أرجوه » 3 عن مة 
حلست عليه أطيل النظر فى أعقاب الأمور وأقب الظنون ىكل 
وجه من الوجوه ثم جاء الوقت الجذور ول يجىء ممه ما حذرناه ! 

وإذا تقطنت النفس جسرات على نممة من نم الميش فهذه الشرفة 
تقول ل : بل اننظ طويلا أو قسيراً فسترى كا رأينا وسنعم كا 
علمتا أنك ستميثى بير هذه النعمة التى كنت تقرتها بالحياة . 
وهذا سكن قد سمدت سلاله ثلاث ثلاما ثم سمدتها 
ائنتين اثنتين ثم أسمده درجة درجة على غير يلة ولا اكتراث » 


وهذا السكن قد نزلت به والشعرات البيض يتوارين فى الود » 
ومازكت أؤْل به والشعرات السود يتوارين فى البياض ..١‏ 6 * 


ولكن ه.ذا الشمر التثور وما استدساء القام أحيانا من 
الاستثهاد بشعر منظوم بعضه م1 شمر الؤلق القدرم » لما 
إلا « نثارة 6 وسط ذخار مئ الناقشات اللادة والبحوث المادة 
تنتظمها دفتا ‏ السفينة 6 أو دقنًا الكتاب : 

انظر إلى هذه المناقشة لا قرره ‏ أرثر بلفور » من نق الملقير 
بين حالم المادة وعالم الرو ح واقرأ هذهامحاجة الدقيقة السلبة الناعمة : ٠‏ 
« إنما ساء فهم الادة والروخ مما من تصور الأقدمين هذه تلك 
إذ وسْموها موضع التقيضين وجماوا الادة كثافة لا حركة فيها 


وجماوا الروح حركة لا كثافة فها . إنك حين تضرب الأرض 


بقدمك فتزعم أنلك صدمت المقيّقة التى لا تقبل المراء نا عدم 
شيئاً غير الكثافة أو الجرم الذنى يمسب عند بمض الناس وجوداً 
لا يقبل الإتكار . فاتما الوهم كل الرمم هذه الكثافة » وإنها 
الوجود الحق هوها ورأءها م قوة تصدم القوى فتصدم الحواس . 
هذه الكثافة اللا يا صاجى أولا القوة الى تكن فى 
أطوائبا ١‏ وإن شئت مصداقاً لذلك فافرض أن بدك التى تفن” 
عند هذه المشبة قد زادت قونها ألف صم أو عشرة آلاف ثم 


- عد إلى لس الكشية بتلك القوة الضاعفة فهل تعفن عندها ؟ كلا 


إمها لا تقف عندها بل تمبرها كا تعبر الاء أو كا تعيراطمواء » أو 
تمال إلى الماء والحواء وهما مثال التخلخل فى تلك الكثافة المادية 
قادقع الماء بتقوة من بعض العيون ٠:‏ إنك إذن لتضريه بالسيف 
القاطم فلا عضى فيه -.. ليست الكافة الادية هى المقيقة التى 
لاحراء قبا بل القوة هى الحقيقة الكامنة فى تلك الكثافة وى 
ا بل ا سكو د 

ثم نطوى نحو ثلك السكتاب لتقابل بحثا أعمق فى الميتاقيزيقا 
وسر الوجود : « إن الفاسفة تعامنا أن العدم معدوم » فالموجود 
موجود . موجود بلا أول ولا آخرلأنك لا تتطيع أن تقول : 
كان العدم قبله أو يكون المدم بسده ! وموجود بلا تنص » لآن 
النتقص يمترى الوجود 
بلا بداية ولا مهاية ولا نقص ولا قصور 
الا مثل هو الله 6 

( البقية فى المدد القادم ) 


من حانى عدم .ولا عدم هناك .. . موحود 


005 والوجود الكامل 


قير ه مسي الرزيأاث 


0ك 


التار 2 ..٠‏ مأ هو؟ 
« إذا أراد الال أن يكرن مؤرخاً » 
ذلله أت يكون رجل احتاخ ... » 
للأستاذ قراد عوض واصف 
[ يقية ما نسر فى السد للاني ] 
اسمه وكبورحبجت- 
وقد ظهر تأثر التأريخ هذه النظرية فى عدة كت لمشاهير 
ااؤرخين » فعند كوجنوزوفسى الرومى ارتفاع درجة الكثافة 
فى سكارث أمة ما برجم إلى نشاط النررزة الجنية والمكى 
بالتكى 20 . وهكذا ترد الملية فى الأحداث التاريضخية إلى هذه 
الغرائر والدواقع . وفى حين ترد نظرية التقليد الأحداث التاريخية 
إلى النفس الواعية عامعاء0005) تردها نظرية الدوافم إلى النفس 
غير الواعية 16لا12ء05معم1 . 
غير أن نظزية الدوافع هذه لا تلق كبيرتأبيد من الأوساط . 
:قد انتعى علماء الأحياء وعلماء النفس إلى نظرية عامية جديدة 


' “تمارض نظرية الدواقع كل العارضة وثعنى بها 9 نظرية مريوية 


الإنسان - نزاك/5دام سمسنط يه بومط1 ع1 ؟ .ى تبعاً 
له النظرية الجديدة ء الحياة: الروحية والعقلية هى السيطرة على 
النرائرٌ واليول والتزعات وهىالوجهة لما . وقدعا قال ابن باجة فى 
رسالته « تدبيرالتوحد 5 إن الإنسانمتاز عنسارالكائنات بقرة 
فكرية من شأنها أن تخضع النفس الهيمية لأوامرها فلا تمائدها 
<والو اقوأن أمجاه الموالحديث فى أيامنايرفض كل الرفض نظريات 
من شأنها أنتجمل الإإنسان عبداً لعامل فسيولوجى أو عامل طبيعى 
4 - النظرية الفميولوجية : ازعم هذه النظرية وجود 
اختلافات ورائية بين الأأجناس الختافة ؛ فكل جنس يولد مزوداً 
بصفات ورائية خاسة.به تتحدد الأحداث التاريؤية تبماً لما . وأثم 
من قال من مبذه النظرية سني ووس 05 ع6 اآء من حاممة 
(1) عاضرات عل الاجتاع للسنة الثانية قسم النلسفة بعجاسة فؤّاد الأول 
6ه 0 1 


ة 


السوربون0© وحوستافت وبون807 16 اد . سنيو توس يقسم 
الأجناس البشرمة إلى ثلانة أقنام الأبيض والأسود والأصفر 
ويقول إن الجنس إلا سو د ينتج أى حشارة فى حين أن الجنس 
الاأبيض أو الحضارة . 

والواقم أن النظرية النسيولوجية أبمد ما تكون عن النظريات 
الملمية برغم أدعاء أسماها”؟ وفى أغلب الا حايين تقوم على عات 
قومية نعصبية , 

+4 + جد 

تلك عى أهم النظريات العلمية التى نناولت تفسير الوقائم 
التاريخية بوجهات ننارها الختلفة ».وقد تبين لنا بوضوح وجلاء 
أنها أبمد ما تكون عن طبيعة التاريخ نقسه » ولذلك غم تم 
نظرية مها من وجوه التقد وأثيتت كل نظرية قصورها عن تقسير 
التاررتم ووقائمه وأحدائه . وفى أواخر القرن التاسم عشر وأوائل 
القرن العشرين ظهرت مدرسة جديدة زعم أنصارها أن دراسة 
العلية فى التاريخ يمكن أن مخضم لهج على دقيق يجمم.يين 
طائفة من النظريات الابقة وعمقتضاها يكون موقف الؤرخ 
من تفسير الوقائع التاريخية كوقف عام الطبيمة من تقسير لوقائع 
الطبيمية (؟؟ ولقدعيفت هذه الدرسة بامدرسة اللبحية الحديثة . 

وتواعد الدرسة اللبحية حى أنامنا هذه هى رائد الؤرخين . 
فى أبحائهم عن علل الوقائع التاريخية ؛ وممثلم الكت التأريعخية 
الى تدرس فى الدارس والجاممات موشوعة حسب قواعد هذه 
الدرمة . 

ولسكن أحدث الدراسات الماهية قد نبينت فى قواعد الدرسة 
البحية أمرين : 

. ع اعتبارها العلية التاريخية كالعلية العامية‎ ١ 

٠‏ - قصورها عن إعطاء تفسيرات صميحة للملل التار يه 

أولا : العلية التاريخية مختلف مام الاختلاف عن الملية العامية 


)0 راجم كتابه وبرعهأوال أه عرفتطك عط ما دمتك سلمع كاه 
)2( راح كتابه عم د8 : وعالسطى اقعن5 نمع رممنعتط ناعم . 


(م) مقدمة كعاب : بمماقط أم برإفساة ع1 ها ممت سمط 
.قذماع مما 

(:) : عتطممهدمااطم عل ءوأمجوة2 عاعغهم5 ها عل وأاءاابا8 
.1906 أمم عتمم فهك 


فالتارخ يكون من وقائم حدثت مسية واحدة وإل الأبد» 
فى حين أن العلوم الطبيمية تتكون من وقائع تتكرر باستمرار . 
والقاعدة الأساسية فى العلوم الطبيعية أن نفس الملة تتتج تفن 
الملول : 

؟ + ! يعطينا داعا 2 ! . أما فى التاريخ قنفس الملة 
لا تتكرر أيداً . فاللحلاف بين الملية التاريخية والملية الملدية ؛ 
خلاف ينشق عن لبيمة الملين النتفين 910 . 

ثانيا : إذا كانت الدرسة المهجية تدع أمها تمطى تنسيرات 
حيحة للوقائم التاريخية لا تقبل النقد » ان البحث الدقين 
فى كتب البجية يكشف عن أخطاء كبيرة وعديدة . 

فى كتاب 2 التاريخ السيانى لأور! الماصرة 4 لسنيوبوس 
أحد أعلام الدرسة النهحية : من الأخطاء ما يجمل الور خ اق 
رقض تواعد هذه الدرشة فى اليحث التاريؤى . 

فى صفحة 508 من هذا الكتاب يقول سنيوبوس : 3 إن 
جرعة الإنى التى ارتسكيها بارنيل مع السيدة أوشيعه كانت علة 
لتخلخل الطائفة الأرلندية وشعف مس كزها فى مجلس التواب 8 . 
هذا التعليل خطأ » مشرعة الإنى فى كثير من الجتممات لا حدث 
ذلك الأثر الظم . النى أحدئته جرعة بارنيل معالسيدة أوشيعه » 
وإنما التعليل السحيح يرند إلى الاعار اك تب ها لطر : 
هذا الاصجاه هو الذى سن الاو الذى أحدثه بارثيل ممرعته©؟© 

وق صفحة ”7 من ل هذا اكات برل اتاد 
ظ التورة الفرتية عا أثارته من اللخوف والفزع فى الطبقات 
'ساحية الامتيازا أبت » قد حالت بها ويين القيام بأى إصلاح خلال 
ثلاثين عاما ٠.١‏ © والملامة سيميان يكشف لناعن هذا ! 
التمسئى » ذالدواسة المتيقية لاظطروف الحيطة بالطبقات ماحبة 
الامتيازات تجملنا نتتحقق من علل أخُرى لعل أقلها أهية اللموف 
والفزع ٠‏ وفى.مكان آخر من نفس هذا الكتاب : 2 إن قيام 
المناعات الكبيرة قد شاعف فى عدد المال ؛ وكان تتيجة ذلك 
أن ازدادت الشقة يمنأ بين عطبتة الأغنياء والفقراء ٠٠-‏ » فهذا 
التعليل لا برل إلى المقيقةٌ حال من الأحوال؟ . 

(0) تقس المبر , 


(؟) قن المدر , 
[فيةا ثفن المعدر 5 


والأمثلة على أحطاء البجية عديدة وهى من ذلك التوع 

من الأسكام التمسفية البميدة كل البمد عن روح البحت الملمى -.- 
نزنانا 

رأينا إذاً أخفاق المدرسة الذهجية فى أبحائها عر الملل 
التاريخية . وقد رأينا من قبل إخفاق النظريات الشاثمة الختلفة 
فى توجيه الأحماث التاريخية , ذلك لأن هذه النظريات الختلقةمَدٍ 
بحتت فى التاريخ قبل أن تبحث عن طييْمة التاريخ ”٠-‏ بحثت” 
ف الوقائم قبل أن تبحث فى طبيمة الرقائم » ومن هناكان إخفاق: 
الؤرذين وإخفاق أعاتهم . 

ولو أن.الؤر خ عنى بالبحث عر ن طبيعة التاربيخ قبل البحث. 
فى وتاثه » لوجد أنه الإنسان : هذا الكئن الاجماعى م 

أجل : إن المياة الاجماعية هى وحدها القادرة على تقسير 
الأحدات التاريخية وهىعلة هذه الأحداث . ويرجم تنبه الؤرخين 
إلى هذه الحقيقة إلى السنوات الأخيرة قط » نقد نشر الأستاذ 
جيديجز الأصريى فى سنة +160 رسالة عنوانها : #-نظرية فى 
العلية الاجاعية 4 رد فها التاريس كله إلى حال على الاجماع < 


:وقد قال فى هذه الرسالة : 9 إنه إذا كانت الصفات الفردية واللامة 


للوتائع التاريضية - وعى الحددة يزمان ومكان - إلا كر 
بل تحدث مية واحدة وإلى الأبد » فإن حتالك اطراداً فى بعش 
المناصر التاريؤية العامة . و] كان المي يمين بالاطراد 0 3 
لأنه لا يستطيع أن يدرس ظاهرة لا شكرر » فكذاك التاريخ 
إذا أراد أن يكون علا بإلنى السحيح فلا بد له من دراسة 
المناصر العامة المطردة فى الوقائم التاريخية وبعباوة أخرى : إذا 
أراد العالم أن يكون مؤرحاً فمليه أن يكون رجل الجباع 2306© , 
ولأن كان يعض الؤرحين الهجيين يدافمون عن نظرتب- 
التقليدية بقوهم : 3 إن التاريخ عل لايستطي أن يتجنب الامجاء 
الزمنى وإن الطابع المميز للمعرفة التاريخية هو اتصالما الأسامى 
بإلزمن » وعد الاجماع كائر الملوم الثلبيغية يدرس الوقائم خاررج 
الزمن فلا يمكن رد التاريخ إلى عم الاجماع 208 فن السهل أن 


ترد على زعم هؤلاء البجبين بقولنا : « إن هذه الحتائق المزئية 


)1١(‏ تعممظ رز عمقو ١‏ ماع50 همه برروزوقة1 سعط عمد 
.4 - 333 ,مر 
(؟) 175 .ط عنااءذ5 .8 .>1 : كناتام5 م1 ممكدءط 


الرسالة فد 


ألتى يمنون كل المناية بالكشف علها تظل غامضة وتافهة إذا. لم 
ترتبط يقانون معين بوضحيا وبحاو قيمها 2306 . ومن العجيب 
حا أن 1 كثر ما يعن به الؤرخ حت أيامنا هذه فى أيحانه عن 
يعسن للؤسسات كالعابذ الدينية .مثلا » هو وصف هذه المابد 
بأمامها وعيثاتها ووصف من .أمس باقاتها ٠+:‏ الخ دون أن يعنى 
أذل عتاية.بالكشئن.عن القوانين التى يرتيط مها تطور العايد 
ألدينية والى وحدها يمكن أن تمر لتاعلة قيام هذه المعابد أو نلك 
فى هذا الفصر أو ذاك؟ . نحن لا نتكر أن البحث ف الوقائم 
المزثيْة فى التاريخ على انب عظم من القيمة العلبية » ولكننا 
تنكر كل الإنكاو أرت هذا البحث وحده يكن أن يقدم لنا 


تفسيراث عذه:الوقائع: الجزئية' . فلا بد من أن يلجأ الؤرخ إلى 
“السفات العامة فى الوقائم التاريخية ويستخلص هنا القوانين التى 
يها أن تفسر الوقائم التاريخية » والتى يمكننا على أساسبا.أن 


يخمل من التاريخ م علدا . فلا بد أن يلجأ الؤرخ إلى الموانين 
الاجراعية وهى المناصى العامة 1 ف الوائع التاريية ؛ 
ومهدا د يستطيع أن يقدم لنا حقائق 

ولنفتوض أن أمامنا مؤرنا يبحك عن تاريخ الأزمات 
الأقتصادية ديقف فى بحثه عند أزمة قينا سنة 9478 وألتى بلغت 
مهأ يب العظمئ سنة 1874 » فيسترعى التفات ألؤرخ لى وصفه 
ند الأزمة ازدياد نسبة الاتحار وإرتفاع عدد التتحرين ازتفاعاً 


كبيراً » ولنفترض أنهذا الؤرخ موالدرسة البجية فإنالتمليل 


الوحيد اللى سيعال به ازدياد نسبة الاتتحار .إن أزمة'قيتا هو 
الفقر والجوع . ولايكون الؤرخ قد قدم لنا فى 00 
أوصافا أبعد ما تكون عن الصحة وعن الطابع العلى 

لأن الواقع كأ يقول العلامة دركم فى كتايه عن الاتتحار ”2 
هِو أن الأزدات الاقتصادية كثيراً ما تننج تأثيراً عكسيا فى نسبة 
الانتتحا كاهو مشاهد فى إيرلندا مثلاء قل الرتم من هذه الأزمات 
الاقتصادية التىيمانها القلاسزالإيرلتدى فإنه قلنا يعدم على الانتحار . 


ولو أن هذا الؤرخ الذى قرر أن النقر الذى أحدئته أزمة قينا 


(1) 1206 ذهع 31 معمفع5 . , عكتوممع عاماعمك ها مل صناءللبا8 
4 كه 
() : راسم كتابه متعطات2 علتصع : عقوته5 عل . 


منة ١889‏ هر علة أزدباد نسبة الاتحار ؛ كأن قد درس ظاهرة 
الانتحار وقوانينها الاجمعية العامة » وأبمد ققسه قليلا عن حادث 
فينا الخاص > لوجد تغسيراً آخر لازدياد نسبة الانتحار عامةوليس 
فى حادثفيئا الخاص فقط . وهنا التقمير جده فى قانون الانتحار 
الذى استخلسه الملامة دركم من دراسته لمم الظاهرة0© . 
وقد ربط بدعدة قوانين أخرى . وخلاصةهذا أننا فى <الة التارييخ 
لا يحدينا الببحت عن الرقائع إلا بقدر ارتباطها بقوانين عامة . 
4 9 

وقدتقدم الءلامة سيميان فى سنة ١١5‏ إلى الجمية النلسفية 
الفرنسية برسالته الشبيرة : « اللية ى التاريخ 6 أوسح فيها ٠‏ 
ايجاء التأرييخ الحديث بحو عل الأجماع . ود عدت رسالته 'ورة 
فى الأحاث التارينية وأشاد مبا كثيرون من علفاء فرنسا فىذلك 
الين من أمثال : لكي وباوخ ولالاند.. 

ولقدأراد العلامة سيميان رسالتهتلك أن يتقدم بمج نظرى 
وحمل ف الوقت نفسه . فوضم للا بحاث التاريخية عن العلل أربمة 
قواعد شكلية تكون يثابة منهج تطبيقللنؤر خ الحديث . وقد 
أراد سبنه القضايا الشكلية أن يجمل من التاريخ فرعاً من فرع 
ع الاجباع ؛ فهويرى أن العلمين يتفقان كل الاتفاق فوموضوعهما 
وطبيمهما ٠.“‏ ولايد لنا من أن نعرض لهذه القضابا لأنها المج 
الاجتاعى فى الاأيحاث التاريمية , 

القضية الأولى : 8 يحب تفسير الواقئة التاريذية فى حدود 
عامة » . أعتى أن ربط الواقمة المزئية يقانون عام يفسرها ؟ ئلا ٠‏ 
فى وصفتا لبثاء معبد ديتى » يحب أن تربط وصفنا هذا يقاثون عام 
يفر التطور الديتى الذى انتهى إلى بناء هذا المبد ٠‏ 

التَمْية الثانية : هى تو كيد التفرقة بين العلل والوسائط 
وتعاغ هكذا : 2 من بين الأسباب الختلفة لظاهرة تاريخية » 
نعتيره علة ذلك السبي النى يكون ميتبط] بالطاهرة التاريخية 
واسطة الرايطة الأ كثرعمومية 6 . رالواقم أن الغلط بين العلل, 
والوسائط شائع فى التاريخ إلى أيمد حد فلا يحب أن نمتبر فولتير 


وروسو ومونتسكيو عللا مياشرة لثورة الفرنسية بما أذاعوه من 


(1) وراجم أيضاً :397 ,2 1 #سوتوطمعمة عقمده 1 
ساك طأبدط 


اكه الرسالة 


وذ الحينا! القن 


للاستاذ فوزى الشتوى 


لمعجوييج يج 


عراهدٌ الفلسب ست زيريا 


هى معجزة جديدة فى عالم الطب ٠‏ قل يعد ارساص اللى 
يصيب القلب من العوامل التى لا علاج لحا . وقد تحت المجزء 
خلال المرب » وصقلت تجاريها على قلوب المنود إلذين كانوا 
ينقلون بإلمشرات إلى الستشفيات » وفى قلب كل مهم أونى 
رئنيه رصاصة أو شظية . كان الطبيب فى الافى يكت من محرد 
رؤياها بأنه لا أمل فى حياة الصاب . 

أما الآن فتيسر للا"طباء إنقاذ مئات الأرواح التى كان الطب 
القديم يفقد الأمل فى حياتها . وهؤلاء الأفراد الذى استدرجت 
الام السلبة من قاوهم أو من رثاهم يميشون فى أتم محة 
وبواصلون حيانهم كأن رصاصة لم تخترق قأويهم أو تمزق أنسجة 
رثاتهم . ٠‏ 


التمالم والبادى' » وإغا مؤلاء الرجال وسائط مسب ؟ بحيث أنه 
إذا لم يكن هؤلاء الرحال قد وجدوا فإنه لن الو كد أن وسائط 
أخرى كانتسنتولد من خخيرةالثورة الكامنة فى الشمب الفرنمى . 
فييجب على المؤرخ أن يحترس من الخلط بين العلل والوسائط ‏ 
والملل تسكون داعا قوانين عامة . 

تتيجة أولى : « يكون من الشرورى داتما تفسير السبب 
امياشر ( الملة ) © . أعنى أن القضيتين المابقتين ستفرضان على 
الؤرجَ أن يحلل الب المباشر لاواقعة التاريفية محليلا وقتياً 
حتى يكون تفسيره تفسيراً علياً حميحا . 

تتيحة ثانية ؛ 2.الوصول فى أحائنا عن الملل التاريخية إلى 
قضايا تسكون الرأبطة يبا سميحة دائما © . وهذا ما ينتعى إليه 
البحن العلمى وهو | كتغاف القوانين الصادقة دانماً . 

© © * 


ولبست معجزة اليوم جراحية فى كل تفاصيلها خزء كبير 
نيا من عمل الريض نفسه » ومن الموية التى يلقاها الطبيب من 
الصاب ذاه . قمئد ما مخترق إحدى الرئتين مادة غرنبة تتوقف 
هذه الرئة عن العمل . ويعيش الريض فترة يتنفس برلة واحدة . 
وى سئة طبيمية فى الإنتدان تنم عنه الإحساس بلأم البرح . 

فإذا أزيل الجسم-الثريب من الرنة فواجب الريض أن يتعلى ‏ 
كيف يحرك ذلك الجزء الذى توقف عن أدلء عمله . وعى مسألة 
لاتير لى أو لك إنجازها » فعى محتاج إلى بعض الران النى 
عرقه الأطباء لتحريك تلاك الرئة الشرية عن العمل ؛ فإن هى 
إلا فترة حتى يتعل الساب كيف يميدها إلى سايق واجبا . 

وعمليات القلب الجراحية من العمليات الدقيقة الشاقة فيتحم 
أن يحدد الطييب مكان الجسم الثريب من القلب تماماً حتى يصل 
إليه مشرطه ويب عليه ملقاطه من أستر قتحة . ويستلزم هذا 
أن يحرى للدساب كثن بالأشعة فى عسدة أوضاع قد تصل إلى 
النشرة وعلى ضوء هذه الصور يده الجرع موت الم القريب 1 
وححمه بالشبط . 

ووص فأحدالكتاب إحدى العمليات ألتىشاهدها لاستخراج 
رصاصة من عيار "٠‏ ملليمترا من قلب أحد الجنود تأدهشة ما بدا 


على صمورة قضابا وأثنتين على صورة نقالئج لتأخذ قواعده الطابع 
الملى اللرانى 

ومهذه النواعد يكون للنؤر خ منبج عمل فى أبحاته ؛ ويكون 
موقفه من التاررخ عو موقف العام الاجماعى . 

ند نا 

التاريخ : ماهو ؟ 

سوال افتتحنا به هذا البحث ؛ والّأن نعل أن التاريخ ليس 
شيعا آخر غير الإنسان : هذا الكائن الاجماعى . ولست أزهم 
أننى فى يحى هذا رغم ما كلفنى من مشقة ‏ قد أحطت إحاطة 
تامة ببكل تفاسيل هذا الوضوع : ولكن لعلها محاولة أرجو أن 
تنيح لى الأيام فرصة مواصلتها نتحقيق تلك الصلة الوئق بين علم 
التارجم وعم الاجماع . 


تار عوصرء واصف 
ليسانيه فى الفلغة 


الرسالة فكذ 


علية من هدوء وثقة برغم أنه كان يمرف ما سيحدث :له فلما نقل 
إلى غررفة الممليات <قنته الطيبية الخقصة بالخدر في يليث أن راح 
فى سيات تميق . وعتدئذ أعمل المراج ميضمه لدة ساعة ونصف 
ساعة استخر ج خلالها الرصاصة وما مها من أنسجة التقاش الى 


خاصت فى القلب معها . 
وأتم الجراح تملية التنظيف ثم طهر كل جرح بالينسلين قبل 
تضميد وإعادنه إلى أسله . 


وتلق أطباء آأخرون الساب يزودوته بما يحطج إليه من دم 
جديد بدل الذى ققده ويالجوته بال كسوجين لي يفيق وغير 
ذلك من الوسائل التى محتفظ بجسمه فى حالة جيدة » فن العوامل 
الحامة أن بتمتم لساب بحالة نفسية هادة وقوة: بنية تساعدء على 


مغالبة إصابته . فلو توافر هتان العاملان فإن الصاب لا يلزم ٠‏ 


النراش أ كثر من نوم واحد يشمح له بمده عالتثره فى اللديقة 
حتى يم شفادٌه 8 

وعندما تنتعى العملية الجراحية نبدأ عملية التنفس »ود درب 
الأطياء عدوا كافياً من الحنود 5 يتوأوا تدريب الصاييبن الحدد 


فيغليو نهم كيف يوقظو نالاجزاءالصابة وبرسلونفها الحركةوالخياة 


وتمخصص ف عمليات المندر بكاقة أنواعها عدد من الاأطباء 
والطببيات الا مريكيين محول إلهم جيع إصاباته قتشغلهم طول 
وقهم . وقد مضت عله عدة ثهور فم تقل معهم حالة واحدة 
يل دخل المستشق.آلاق الجنود الفاقدى الامل فى الحياة تفرجوا 
منه ممتلئين بالسحة والعاقية . 

أما ميدأ أطباء ذلك الممتشنى فكا قال الحراح-هار كن « كان 
عدف جراحة الصدر فى الحرب الاشية إنقاذ الأرواح سب أما 
.هدثتا ؛ فهو معرئة أحنن السيل لي يمو الساون إلى الحياة 
وثم على أحسن حال وفى أقصر وقت »© . 

وعلى شوء هذا البدأ سار الأأطباء فى تجارمهم وتجحوا فى 
تأدمة وأجبامهم دون أن يسيوم مال أ و كلل وكانت أول واجبامم 
رفع الروح المنونة فى السايتن واستغلال حهم فى الحياة لكى 
بمأوا إلى الشفاء من إساباتهم الميتة ودخلت الجراحة فى مرحلة 
جديدة وهئ جهد الريض نفسه . 


غزي معرنها تال : 
من الحيوانات الغريبة نجمة البحرولكن الا غرب هى الطريقة 
التى تتتذى مها لأنها لاتأ كل يقمها بل تخرج معدسها للحسول 
على طعامها . 
وعند ما تجوع نحمة البحر تزحف فى قاع البحر إلى أن يجد 
حيوانا نهل علها الهالثه .. ومن هذء الميوانات الحاو يأسدافه 
القوية . ولكن يممة البحرتلتف حول الصدفتين » وتيت أقدامها 
عساصاتنا على كل منها وتجذب الصدنتين لتفتحهما وتلهم ما ق 
الناخل . ويصر الخار طبنا على أرى لا يأ كل ولكن المقاوية 
ترهقه بمد حوالى "٠‏ دقيقة وتنفتح الصدفتان . 
ولنجمة:البحر فم ولكنه منفير جدا بالنسبة للمحار فتخرج 
النجمة مندتبا وتدخل فبا للم ال حارة وتتركها خار ج فها لحناة 
حتى يتبسر للافرازات العدية تفتيت لحم الحار وحويله إلى سوائل 
يهل تسريها إلى داخل جم النجمة . وعندئد تعود معدة النجمة 
إلى دخل جسمها لتبحث لحا عن فريسة أخرى ٠‏ 
لف اسل : 
تيسر لاأطباء السل سرعة الكشن على مر ضام بفشل الجهوذ 
التى بذلا يمض المهندسين إذْ أتاحوا لمم الحصول على ست صور 
غتلفة للصير فى اللقيقة الواحدة أى ضعف العدد النى كان متاحا 
ل بالألجهزة القدمة . ويذلك سهل على الوحدة الطلبية الواحدة 
الكثف على ألف مريض كل نوم ولخسه لخصا جيناً . 
ولا يمحب القارىء إذا عرف أرنض السل واتتشاره. من 
الأعرياض النى مبدد الدول الغربية.. فإن الحرب ونقص الا غذية 
عمت | كثر من «7./* من أفراد الشعوب للاصاءة هذا امرض 
مما دما المهتيين بالشئون السحية إلى اعتبار مكالة الل من أول 
أعداف البلاد القومية . 
ونتاخص فذة الطريقة فى عكس صور السدر على لوحة 
باستخدام عين كهربائية تبط كية ألشوء الطلوب بطريقة آلية 
ريحدد التمديل الجديد أيضا زمن عرض اللوحة الحساسة الضوء 


لوا اترسالة 


كان حبجم جمم الربض وأيأكانت الأأجسام القريية أو المتمة 
دآخل صدره . 

وتمتاز هذه الطريقة برخصبا وكال وضوحها برغم صن رالصور 
الى تنتج عنها . 

تجارب على البللين : 

توالى الميئات الطبية فى المارج >ار.ه! لاستخدام البنسلين 
فى علاج الأمياض أ كان لونها . وقد أجرى معهد ميو الطى 
تجربة جديدة طلى الأمراض المطيرة النى تنتقل إلى الإنسان من 
الميوان عن طريق الميكروب المروف بام أنثراكس . وهو من 
الجرائم القوية التى لم يفلح فى القضاء علها كثير مرى المقاقير 
المروفة مثل السلفا وسم اليكروب نفه . 

ويحمل هذا اليكروب مادة فى فراء الميوانات ثم ينتقل منها 
إلى الإثسان فيسيبه بمدة أسراض خطيرة يمر الطب فى كثير من 
الأحوال عن شفائها - 1 

وقد جرب البنسلين على الفيران فؤجد أنها تكنسس الناعة شد 

الإماءة بأمياضن الاتثراكس القعالة . وأثبتت التجارب أن 
الفيران محنفظ بسحتها نعبيا إذا حتنت بجرعات قتالة من 
الانترا كس ثم عوجت بالبنسلين ولو بمد إصابها بست عشرة 
ساعة فإن تلقت العلاج سريماً يمد ساعة واحدة من الإإسابة فإن 
يجامها تكون 1 كيدة واستمادتها لسحها كاملة . 

وجرب استخدام البنسلين فىعلاج الشف والاتباب ارثوى 
نشق يعض الصابين بعد عشرة أيام من بده الملاج . 


ولا يسطى البنسلين فى هذه الحالة كا هو بل يصحن إلى ذرات" 


متناهية ألدقة على ألؤاح زجاجيمة . فإن الذرات الكبيرة يتعذر 
توغلها فى أجسام للرضى ذلا تصل إلى اليكرويات ونقتلها . 
إرسال مقطابات بالكرربار 


اكتشفت إحدى شركات الكهرياء طريقة حديثة لإرسال 
الخطالات من مدينة إلى أخرى فى أفصى رقت وبنير أن تقم علها 
عين إنسان لأنها ترسل على الوجات الكيربائية . فمند ما يتناول 
مكتب البريد الراسل الرسالة يضمها داخل آلة ضاغطة من الطاط 


ترسل إلى الحطة الرسل إلها علامات بيشاء أو سوداء تعكس 
بآلات خاصة محل رموزها. وتكون الرسالة الأسلية بالشكل 
الطبيبى . ١‏ 

وليس هذه الرسائل غلاف“منفرد بل غلافها وخطاءها واحد 
على مثال الأشكال المروفة الآركف التى تعابق وتلسق فتكون 
الرسالة وانلطابي . 

وعند ما تصل الرسالة إلى مكتب البريد الختص ونحل رموزها 
يتولى عامل البريد العادى إيصالها إن أسحمامها . وغتاز هذة الطريقة ' 
ليست أيساً بالراديو المسورلأن أدوانها أقل منه دتة وإن كانت 
تستممل فى الخالب أ كثر نظرياته . 

ويتوقع مدبرو الشركة التى توسلت إلى هذا الأكتشاف 
صقلها وتيسير استمالما فى التتحارة فى أفد قريب حتى تَكون عملية 
رسال بسيطة يستطيع اللوظف المادى أداءها . 
سر هيأة الثبات 


يخطو العم خطوة جديدة لكف أمرار الياة النياتية 
بدراسة ما يحدث من تطورات داخل البدرة ؛ ويتولى هذا البحث 
أحد العامل في جامعة كورنل يمالجة سر الحياة النباتية بوسائل 
خاصة تكشن عوها وتثيرها . 

وتوصل العلماء خلال دراسأتهم من أكتشاف طمل يوقف 
تو النبات ويجعله فى شيه حالة نوم . وهذا المامل متم فى الأنمجة 
الى تنذى الجسم المى من النبات . وتمكنوا أيشا من قل هذا 
المامل فأدت أبحائهم إلى تناع ذات أممية كبيرة . ققى بمض 
البذور تيسر لم اللإسراغ بإتماء التبات بأن فصلوا العامل النى 
يعمل على توقف الإنبات فى بعض فترات الستة » 

ويعمل مؤلاء الماماء على خصس م ذا المامل فى ممتاف 
النباتات » ومدى تأثيره على تموها ؛ وطرق القضاء عليه بنير أن 
تتأثر الأجزاء الحية من البذور . وتشمل التجارب النى يؤدمها 
المامل الآن على ٠٠‏ ه بذرة . 


ُوزى الشنوى 


السواب الفسانى 
لل ركتور براقم ناحى 


لاالتنوم واحوابأخبار ولاجاءوا 
جنا الربيخ ليالينا وغادرها 
ياشاق النأءقد أو'دى لي الداة 
ولا لطار قب أن يقر ولا 


ولا تقلبك عن ليلاك أنباء 
وأققر الروض لا ظل ولا ماء 
أمَا آنا الظمأ التتال إرواه 


! المركب قرع فى الشط إرساء‎ ٠ 


غتدى سماء شتاء غير جمعارة 


هوحاء ا خرساء و 


فكسجا الليل إلاهامس قلق 


سوداء فيجثبات النفس جرداء 


وليس مخدع ظنى ومى خرساء 


كأنه تقس" فى اليل مشاء_ 


أأنت ناديتر أم صوت” يخيل لى ؟ 
فل إليك دن الرسم إصناء 


لبيك لو عند روحى ما تطير به 
ان" _قياى وبعى : هذه صور” 
ومعرض” أجوق المى. وأعاء 
اليل ! كل بار ميّت فإذا 
ولسربيمل نهار هراك مشى 


جافها توبة الدنياروغيتها 


وكيف بض الجرو ح إعياء 
لا تصطى وتمائيل” وأزياء 
مذ اننا هنا البين أسعاء 
ناديث هم كأ للبم إحياء 
هبات يليه إصباح وإمساء 
فتى به سق ياد وحبناء 
كفارة عن ذنوب الدهعربيضاء 
تكاد تسطع حستاً وهى سوداء 


تأت به جره واسترسلت خحخصل 

لما وللماج خاف الليسل إغراء 
وهجت" تمس .ذاك اليسوم واتقدت 

كأنبا شملة فى الأفق حراء 
تقرق الناس حول الشط واجتمموا 


وآخرون كالى فى أماكهم 
تحكوا 


2 لفقل قاذ د 


سخ "عل وض وضاء 


كأنهم ف 16 الشط أنشاء 


مرةل. قيود العيش دانطهيا 
لا 5 أسارى وا 


ولام نهم أرقاء 
وحكنه فلهم فى الدهس ما شاءوا 


وقبل أن تتحدى الحب بخضاء 


ماأت عر 


اسه 


م يخلقوا ديهم من سيم عدل” 
لكن حضارة هسنا المالم الداء 


ضاقتنفوس بأحقادوقسلت 


لوأنهبا كماء البحر ووحاء 


مالى بهم أنت لى الدنيا بأجمها 
وما وعت' ولثلى متنك إفتاة 


لوكان لى أيدث ما زأد عن ست 
أرثو إليلكتوى خوف” يساور 
إذا نطقت" فا الول منتقم 
أحبك القلل حب ما هنكت له 


وأبما خطرة فتريجح ناقلة” 


ياليل! من" عي الأطيارقصتنا 


0 الجر انين إغفاء 


وأنئنى ولطرق عتك إقضاء 
وإن سكت فإن 50 إنشاء 
سما ولامستطاع” فيهإخناء 
والروضحاك. لماوالأيكأسداء 
5 تدرى العسّبا أنا أحباء 


لا أفقنا رأينا الشمس ماثاة 
شابت ذوائب واحلت غذائرها 
مثى لما شفق” دام مفضها 
بامن تنفس حو الوجدنى عنق 
ومن تنفست” جر الوجدفى فه 


رد خاطرى. بالبعد مبتعد 


إلى الوداع وما للبينف إرجاه 
شهياء فى ساعة التوديع صغراه 


كأنه فى حواثى القعر حسناء 


كا تتقسس”فى الأقداح صبباء 


: ارتويت وهنا الى" إظاء 


وات ثواريك غرت عينى” ظللاه 


:إعى 


السعادة 
لور هوم 5 القاسم الثأبى 


رجو المادة با قلى ! وأو وجدت 


فى اتكورت ل يشتمل حزن ولا أم 


ولا استحالتحياةالناسأجمها 
فا السمادة فى الدئيا سوى حلي 
ناحت به الناس أفهام معرددة 
ذهب كل بنناديه وينشده 


وزلزلت هاته الأ كوان والنفظم 
ى تضحى لم لامب الأمم 
ل١‏ تنشهم الاأحلام والظل 
كأنما الناش ما تاموا وماحلموا 
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خذ الحياة كاماءتك ميتم فى كفها الثارأم فى كفها المدم 
وارقس على الورد والأمسواك متشا 
غنت لك اليد أو غنت لك الرجم 


واعملكاتأسرالدنيا بلامضض وال شمورك فيها ! إنها سم 


فرت تام ل ترح مطاضته وس تلد ل تهزأ به الم 
هذى سنادة دثيانا! فكري رجلا 


إن شتا - أبد الأإه يتم ! 
و إن أردت قضاءالعيش فى دعة شعرءة لآ بنعى صغوها ندم 
فارك إلى الاس ديام وضحهم 


وما ندرا لنظام العيش أو رمدوا 
وأجمل حياتك دوعا مززهراً نفرا 
فى عزلة النباب ينمو ثم يتعدم 


واجمل لياليك أحلاماً مغردة إن الحياة وما تدوى يه حم ! 


ألى :الاسم ١‏ ثابى 


على الشاطىء 
لمَرسباز إروار منا سعر 


قف يشط الخال واحسد رماله ' 
إنما كالربيع حا ومع 
غادرت ترا ول تبق مته 

وتعرت كالورد حارل قطاقاً أو جنى الروض إذ يوا كله 
وسبادت بالشط تصل العذارى غيرة مية وتصمى رحله 


سكر الموج من صبا وججال فلوى قيده وفك عقالة 
يتبازى للشط سبعا إلهسا وى تلهو لم نحسن استقباله 
لاطر” بمضه من الشوق بممنا. سناكي” فى هديره إعواله 
كلا شارف اليب وأوقى ‏ فى سحتاء”الر. 


حيب يلق. رحاله 
انه صسيره وخارت قواء قتلوكق محرجرا؟ أذاله 


نقتت نقت اجدمها وض ظلاله 
3 سره وحاكت جاله 
قوق بسض الأعطاف غير قضاله 


لست أدرى أمن ول ونان 


أملفزط التقديس هاب وصاله 


قدأطك التتحديقفى حستلشالما 
وبكرعى أهواك هل ف فؤٌادى 


.فاعذريى ققد أشعت شبابى 


حمت والقب بالمجال ننق 
قثمنا فص سلوذهة ووصاله 
وم قلى إذا صبوت يحى 
حيما هزه المبا وججال” 
سكت نقسه وقرت فاه 


رى 5 حاط ناحت” لاله 
فلذة جهل الموى ونساله ؟ 
شاعراً يتبع الى وخياله 
وعرفنا الترام فى كل حاله 
ومللئا وتات ونطاله 
وإذا ما أعتزلت مل اعنزاله 
عبقرى 1 رقب أشاله 
وجا تك واف احاله 


ماك سدرى أحتى من الزمل صدرى 
لو ذقت صفوه وخسلاله 
إن فيه حرارة الشمس والره لى وليلا مترداً وهلاله 


( الأسكندرية) ار ا قد ]معنن 


مجلس مديرية أسيوط م ل 


يعن تأجيد أطيانه الوقوفة زمام. 
تواحى مير والهبالصة والقوصية ىكز 


منفلوط وياقور وتزلة باقور والغليو ىكز 
أبو تيج ويزمام بندر أب تيج وبندر أسيو طْ 
لدة سنتين زراعيتين من أ كتوبر مسنة 
قما لى راغى اسغحار هذه الأطيان 
أن يقدموا عطاءهم على القاعة الى تضرف 
من الجلس أن يطلما نظير مبلغ ماثى ملم 
مصحوية ة بتأمين يعادل ثلث إيجار سئة 
ورسل المطاءات داخل مظرؤف موصى 
ظ عليه برسم سعادة رئيس الجلس لغاية وم 


العلاناء 01 سبتمبر 1١9146‏ ولامحلس المق 
ق قبول أو رفض أى عطاء بدون ذكر 


الأسباب . عدم 


فهر مصبرء؟: 


حرل وؤوسرؤرزر... 
للأستاذ يجيب محفوظ 
ل ف 

كانت أسرة هانثة البال ؛ برعاها فتى فى الخامسة والثلائين» 
وتتعهدها بالمناية والتديير أم حدون ؛ وتميش فى كنفقها أخت 
فى سراق الشباب الأولى . لم تكن من الثروة فى ثىء ٠‏ فرتب 
الفتى لا يجاوز اجسة عشرجتبا وه وكل الها . ولا كانت ققل 
الزمان عنها » قند ققدت راعبا الأول الأب والإين فى المراحل 
الأولى من التمل التشانوى وأخته فى مدارج الطفولة » فلاقت 
متاعب شديدة من الخاجة والضدك قيل أن بلغت ر الاستقرار 
والأمان . إنها كانت تمودت الشدة والبؤس عل عهد الكقاح 
الذى أعقب وفاة آلب » فانتقات بتوظيف الإين إلى حال من اليسر 
ل نكن -- على يساطلها محل بمثلها » وصارت أمرة هانئة 
البال » ودام لما هذا الحالكسة عشرعاما » حتى آذنت مظاعرها 
با هى مقبلة عليه حبًا من التنير والتطور وفق ما تقتضيه طبائع 
الأشياء وسنن الحياة . فنعاها بلغ حداً من المزوبة لا يجوز أن 
يتمداه ؛ وإحسان أوفت على المشرين ؛ فبات زواجها ينتخاراليوم 
أو غدأ » وبدت الأم فى شيخوختها نحث الاطوق مفترق الطرق. 
حقا إن كل شىء ينذر بالتغيير وغداً تتقسم عذه الخلية الواحدة 
فتصير خليتين » وتأخذ كلتاها نصيها المستقل من الحياة والغو 
التكائر . وجاء الند ولكن جا لم يكن فى حسبان . ققدت هذه 
الأسرة الشاخصة إلى الأنق بين الرحاء ماهلها الأوحد ... ذهب 
الرجل بأسرع ما مخطر على بال فى عزة الشباب وعنفوائه . فا 
كان إلا أن وجد دملا فى ساته اليسرى » وأهمله أناماً فيرز وخلظ 
ثم عالحه بابرة ماه تفتحه : ولكنه لم بوله ما هوأهل له من المناية 


ندند 


والتنظيف » فورم مرة أخرى وامتد ورمه سَيثًا نثيثاً » 
وسرى الأثم فى السا ق كلها » فضى يتصيرعلى أمل أن تزول 
تلك الأعراض وحدها » حتى أقمده الألم عن المركة » 
واستدعى عند ذلك الطبيب فأشار فى الحال يبتر الساق ... 
وحل إل. الستشق وأجريت العملية فاتبت بثير السلامة » وأسلٍ 
اروح ومغى بصحته ورجولته. ونفعه . وأوشكت الأم النجوز 
أن يجن . كانت تطمم أن بواريها فى الثراب بمد جمر طويل ٠‏ 
فوارته فى الغراب عى بعد عمرقصير . وكانت ترجو أن تودعه وهو 
سميد بأسرته الجديدة » فودعها وقد تركها للوحدة والقنوط . 
أما إحسان ؛ فكانت أشق أخت وأشق نناة» فقدت - أومكذا 
الأمل الخاضر والأمل التخايل فى غضون الستقبل . 
ورك ارجل مماشا جنبين: وريم جنيه ؛ ولكته أورمهما 0 
ماثة ونحسين جديا التىكان أعدها لنفقات زواج إحسان وزواجه" 
هو قبا بعد . وليست الأسرة الحداذ ويانت فى حزن ألم . إلا أن ى 
الله الى لا برد قضاوه خغفه باللطف والرحتة ٠‏ قند كان لإجسإنر 
عمة عافر على حانب من الثدوة فوت الشاية وأا » وكات لشو 
نناة عليلة وقعت متذ الضغرفريسة. امرض عصىطال أمنه استفعل. 
بالإهمال - إذ كان أخرها كأمه ضعيف ثقة بالطب - واد 9 


إلى هذا حولا » اخنى حدما وراء [هاب شاحب وجم هزيك” 
وحول ذمم : وركا أدرك الناظر إلمها أن شباءها غير عاطل مو 
جال ؛ ولكنه ججال مختنق تأبى عليه آآثار الملة والحول أن 
يترعع ونزدعى ء لخسمها لطيف التكوين » إلا أنه ذابل » 
ووجهها مستدير حسن الفسمات ؛ إلا أنه مصثر عليل ؛ وعيتاها 
صافيتان واسعتان : ولك قبحهما الحول وأخق نظرمهما الحنرن ٠‏ 
ثم حاء موت أحّها علة على علة فالبارت قواها وغلها الزن ء 
فازدادت ضعقاً على شمف وشحوباً على شحوب ؛ وأوفت من 
مسرضبا على مهاية خطيرة . ذاك كانت حالما حين فتحت لما صيدرها 
عمتها » ثم أخذ كل شىء يتغير من بعد ذلك » بدأ هذا التفير ق 
الأشهر الأولى الى أعتبت الوفاة » ثم صار طابع الحياة الجديدة 
وأملها الوموق » ووجٍدت القتاة عناية م تكن مجدها من قبل » 
تأقبل آلا يدعون لها ويقولون لأعبا 2 ربنا يفرحك بإجسان »6 » 
وغمروها بالعطف والحي والدعاء » ومتتحتها أعها جامع قلها وكان 


لما نصفه أو أقل قليلا . أما النى نازت به حقاً » وكان قِورْها به 
عظيا » لأنه ينها بمتآ جديداً » فهو قب عمتها » تلك الرأة الطبية 
الحبة التى تتقحر تفها رحمة وحنانا » أحبها كا كانت محها » 
وأحبتها يا كانت محل أحاها » وأحينها كا كانت تود وتتمنى 
أن تحب أمثانها من الذرءة التى حرمتها » فن آى هذا المي أن 
قبتها بوما وقلت لها : 

- لا تبتأى للحن رحمة بنفسك ورحة بأمك المزونة 

وقلت لما عمية أخرى وقد الها ما تراه فى وجهها من 
الشحوب والذدول 

- لا برتا لى بال إذا تركت هذا الرض مبتصر شبابيك 
ال 

ومضت مهأ إلى الطبيب. » وتفحصها الرجل بمناية ووصف 
لما حمئاً ونصحها يتبديل الهواء » فأخضرت الرأة المقن » ثم 
شدوا ارحال جيعاً إلى بلييس - بلدة العمة - وهتاك بين 
أحضان الريف الحنون وهدوثه الشامل فى المواء التق والشفس 
الساحية بار ع إلها الب ومثى فى أعصابها الشفاء » فاتهت 
النوبات إلتى كانت تعتريها » وحمت ما كان يشتى حيامبا منالقلق 
والخاوف » وسرعان ما أمتلا جسمها الحزيل واعتدل قدها وجرى 
فى وجهها ماء الششباب ورونق الصيا وحاذبية الأنوثة . وسرت 
الممة بكارأت ء وكأنها بستاتى يحنى ما عرشت بداه لأول مرة 0 
وأطمعها هذا الظفر بالزيد » لخدئت نفسها : 2 1ه و بذعي هذا 
الحول .. فأى عينين تكونان ! © وللكن ما الذى عنع هذه 
الأمنية من أن تتحقن ... لقد سععت أن من أطباء النيون من 
يعالج الحول ويرد البصر سالا . ول يتعدها التردد فتفلت عى 
وأسرمها الجديدة إلى الثاهرة وقصدت إلى كبير من أطباء الييون 
تأملها خيراً وأجرى العملية فنجحت تحاحا باهرا ذا قك ل تقدير . 
واستوت عينان فطرتا على اليل والاحراف ؛ وأخَل الحول مكانه 
لحور فتن » ونظرة حاوة تقطر ملاحة » ونظرت إحسان فى الرآة 
فرأت:وجياً ججيلا لا عهد لها به ؛ تحسد على ما حبته الطبيعة من 
الحسن والجال » انبرت الفتاة » واستخفها السرور ؛ وتناست 
أحزان الافى وهمومه » وتفتح صدرها الحياة كا تتفتح الزهرة 
عائقها أول شماع لشمس الربيع ؛ وابتاعت لما عمنها أبعى حال 


وأليقها بحسمها اللدن » فتبدت فى توم الأسود النفيس فى مهاء 
الماج ورونقه ؛ وأبرزتها من خدرها ققدمتها إلى أمهاء الاستقبال 
فى بوت العارف والجيران » وكانت تقول لما وعى ترمقها بين 
الحب والإمجاب : 1 
الك يشرح صدرى ويسوقلى إذا جاءنا المروس المدخر 

هد ... ! : 

ول يتثاقل هذا الند ولا تأخر المريس طويلا » لخجاء يطلب 
“بدها البضة » ولا عامت الأم سز نؤادها الكلوم ؛ ودارت دمعة 
ترقرقت فى عينبا حين د كرت ما ادخره الْقِيدْ من مال ل ذا 
اتزواج وازواجه هو أيش 

وبانت إحسان تلك الليلة فى سرورعظم بلكانت أسعد ليالها 

وعندمارن قالنوم يجفتها وساعة متأخرة » رأت فبابرىالنائم 
حلا مؤثراً » رأت أنها عادت إلى الشقة التىكانوا يقيمون مها قبل 
وفاة شقيقها » وأنها فى ححرته بالذات وعلى فراشه » ورأت فى 
وسط الحجرة نمشا ملفوفا فى الحرير الأبيض ء مجلس على رأسه 
شييخ كبير فى عباءة سوداء وعمامة بيضاء » وكانت تبى وتكايد " 
ضيقاً يكاد أن يندق به صدرها » وكأنما الشيخ رق لها قوجه إلا 
امطاب متائلا : 

-لماذا تبكين ؟ 

قات وقد أئر فها عظفه اهالت مدامعها : 

- أخى ... إنى أبك أخى ... 

فأوماً الشيخ إلى النمش وقال هدوء : 

س إِنْه برقد ها هنا 
طشنت رأمها حت تساقط الدمع على حجرها وقلت بسوت_ 
مختقه العيرات : 

- أعم ذلك وا أسفاه 

فأنا مبتما : 

+ أمحبين أن يمود إإيك ؟ 

فنظرت إليه بعيئين لا تصدتان وقد كفت عرى البكاء 
وتساءلت : 

- أتستطيم ذلك حا ؟ 
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ارسالة وعد 


فقالت بلبفة ورحاء : 
- رد إليه الحياة ... أعده إليتا 
ول تتالك نفسها ؛ قنهضت قأعة يلمب بنؤادها الأمل ؛ فقال 
الشيح مهدوثه الذى لآ يثارقة : 
- ليس الأمس باليسرالذى تنصورين ‏ فلا بد منتُن يؤدى 
- أى تمن ... وهل يفلو تمن لقاء أن يمود أخى ؟ ! 
قهز الرجل رأسه الممم وقال : 
- إذا رد إلى الحياة » وهذا على هين » فستردين أنت إلى 
-العلك الأولى ؛ يعاودك الرض ويمتريك الذول والاسفرار 
والحول » ولاايليث حتى يسترد ماله فتفقدى خطيباك ! 
وعلاما وجوم ؛ وشعرت يثقل الكااوس على صيرها 0 
رشح جبينها عنقا وزاغ بصرها . ابتسم الشيخ وسألها كالم : 
1 .. هل أعيده إليك حما ؟ 
.مادا تقول ؟ هل يمكن أن تنكص عن المواب ؟ 


07 ومى تزفر : 
أ 
لخ اميم 


لللأسستاذ 


يطلب من إدارة 9 الرسالة » 


فا قر 


ونركب لعا 


وتثير وجه الرجل » فلاح فى مياه الجد والاهتام 0 ووب 
تنا » ثم حول إلى النش يفك أربطته ويرقع غطاءه دون تردد 
وألقت الفتاة ببصرها إلى التعس تتستقبل المائد العز... ولكن 
اشتدت وطأة الكابوس وثقله » ورأت تفسها تتنير ق مثل لبح 
البمر ترد إلى حالنها الأولى : ناستردت صورتها المليلة وبشرتها 
الشاحبة وعينها التبيحتين » وتابت كل السرات : فلا تضارة 
ولا شباب ولا مال ولا زواج 
قدماعا بعَادرتين على أن تحملاها » فسقطت حائية على ركيتها » 
وعيناها لا تتحولان عن النعش ... ثم غلها البكاء » واستيقظت 
عند ذاك ؛ فرفمت وأسها عن الومادة » وتحسيت بداها وجهها ' 
والفراش » لعتأ كد من أمبا يقظة » وأن ما كانت تكابده حاماً 
من الأحلام ء وكان قابها يدق يمنف اشطرب معد ما قوق القلب. 
من قيصها الأبيض » ثم أسامت رأسها مية أخرى إلى الوسادة 
ومى تنهد 0 ا 
مسخت فردت إلى حالنها الأولى » ولكن لأنبا ذ كرت أخاما 
ااراحل » فثارت كوامن أشحانها لت عنول 13 يو 


ممم وشعرث باعياء وخور فلم تعد 


- 


وقر زءرت عل فصول ل نكر ' 


الشبيرة ونه ةإ ترشا 


للاستاد ممد عيد أأحَنى حسن 
مضنا 
الحياة الروحية فى الاملام - اللامتية والموفة وأعل النترة 
- ظرات فى المياة والمجتمع - الانكليز كا عرتهم ... 


1ح الحا الر وميد فى الزسع رم 
[ للدعكدور عند مصطق حانى ] 
فى هذه الفترة الادية التى نميش فها على عم التاريخ الحديث 
وبصرء » وفى هذا الحو الختنق بأيخرة الادة الكثيفة التى تكاد 
تنشى القاوب . وى وسط هذا الصراع الجبار بين الرغبات الادية 
الجاعحة نقرأ هذا الكتاب الذى نجد فيه النفس اطمئنانها إلى حياة 
الروح فى اللوسلام - 


ويظهر أن الؤلف نفسه - على غير,معرفة لنا به فيه تزعة. 


من هذه الحياة ااروحية النبيلة التى تملو عن المادة ؛ وينبين ذلك 
من سطور كتابه ومن القدمة الواتيمة الى قدم با بين يدى 
الكتاب : فهو لا برى إلى "كشف النقاب عن الحياة الروحية 
5 ؛ ولكنه يرى أن يكون وراء الكشف عنها ١‏ ما يمين 
على كبح ججباج الشهوة » وكمر حدة ألادة » وتمكين الخلف 
من الاستجابة لهذا الدعاء الروحى الصادق الذى ردده الداف © . 

وواضح من هذا الكلام أن للمؤلف غمزضين : الغرض العلى 
النى كان موفقا فى إرازه والمج به على أقوم سبيل ؛ والنرض 
املق » وهوغرض نيل صرح به فى القدمة فكشف تنا عن' 
روح نبيل فى تناول الوشوعات العامية . 

والحق أن المي وحده لا يتقع مالم يمن على إشاعة الخلق 
الجيل . ولا تك دراسة النظرياثُ ومحديد الهج والمعرفة 
بأصؤل البحث مالم يكن هناك هدف سام من الأخلاق . وهنا 
تظهر القيمة المملية للدراسة العلوم . 


وبرد الؤاف بده الحياة الروحية فى الإسلام إل محنث 
جمد عليه الملام فى غار حراء قبل أن يكل عليه الوحى 
أى فبيل الإسلام - وكأنه يذلك بريد أن يجمل بزود 
التصوف والروحانية الإسلامية نابتة فى قلي الزيرة العربية 
وفى هم كهوفها وأغوارها . ولست أرى بأسا أن مختاف مسادر 
الياة الروحية فى الإسلام م دامت الأدبان كلها تجدف إل عرشي 
واحد هو صقاء الروح . 

وفى التكتاب-فصول عن النساك والزهاد والعباد والتصوف 
ونشأنه والتزاع بين السونية والفقهاه » والنزالى وطريق المعرفة 
عنده ؛ وما إلى ذلك من الأحاث التى تدل على أن الؤلف دارس 
اوشوع الروحية الإسلامية دراضة سعة وتهول . 

وأسلوؤب الكتاب واضح ينساب فى سهولة ويسبر ».ويذلك 
حفق عرض الخمية الفلسفية المرية من تببيط هذه الوشوعات 
لجهور القارئين ؛ إلا أن فيه تكراراً فى بض المواطن وخاصة 
فى الفصل الثانى من الكتاب . وعندى أن التكرار لا يلح من 
كل كاتب » نفير للنؤلف الفاشل لو أنه استقل بأسلوب يكوق” 
عو ساحبه ولا يكون فيه من التلدبن . 

١‏ - المزمتي: والصوفي: وأقل الفنوة 
0007 [لدصتور آي املاعنيق] 

وهذا كتاب آخر من. كتب الجمية الفلسفية المصرية التى 
يشرف على إصدارها الأستاذان الجليلان الذكتور على عبد الوأحد 
وا والدكتور عّان أمين ؛ وما من أ كثر رءالنا نشاطا ى 
التألليف وأشدثم انتكباب) على العم . والكتاب لأستاذةا الدكتور 
أو العلا عفيق أستاذ الفلقة يحامعة فاروق الأول ٠‏ وعري. 
سبيل الكتاب الأول ومن بيه : فلحياة ااروح فيه يحال كبير . 
وقد وفق اماف فيه إلى حد كير ققد أزاح المتار عن طريق 
١‏ اللامتية وأهل النتوة 4 ورجع فى ذلك إلى طائقة من كتب 
التسوف بعهما بالمربية وبمقما باللنات الأجنبية . 

والكتاب قسمان : قم عن مذعب اللامتية ونشأنه فى 
الإسلام والصلة بين تعاليم الملامتية وتعالم الصرفية وأهل القتوة . 
والقسم الثانى نص رسالة اللامتية التى ألقها أبو عبد الرحن السلى 
من المارقين بأسرارثم . 


وفى القسه الأول عقي سس 


كثير لا يصدر إلا من 
رج ل كلد كتور أبى العلا 
عفيق له فى البحث العلى 
مقام تمود . ولق أنه 
ونّى الكلام عن هذا 
الذهب التصوق نوقية 
متعه واضعه من أن يعلى 


من قيمها . قتد أشار فى 


آانسة إلى أن الصررة 
العامة التى صور مها هذا 
الذعب«قديعو, زهاالكثير 
- التفاسيل 3 
وخير فصول الكتاب 
هو النسل اللاض 
بالتحليل التقدى لأسول 
الملامتية . فقد تك عن 
فلسقهم قالنفسوحاريهم 
للرباء » وانهام النفى 
واومها » والرياء ف الأعمال 
والأحوال والملم . وهو 
كلام يدل على فهم محيح 
امذهب وطول تتبع له 
ووصول إلى أعماقه . 
وإذا كان الستشرق 
الأستاذ ريشارد ورف 
ماران قد سبق الد كعو ر 
عفيق إلى البحث فى رسالة 
السلى نفسها فإن أستاذنا 
السرىقد تناول ويرسالته 
القيمة الذه اللامتىنقسه 
رالنرق ببنه وييبن تمالم 


الرسالة. 


عات روما ا مراغى 

فى ليسلة الأربماء التفى استمز الله بالإمام الأ كبر الأستاة 
عمد مصطق الواغى شيم الجامع الأزعى » فكان نميه الفاجى* 
حدثا بإر زا فى الأحداث العالمية هنت له القلوب جزعا » والتاعت له 
النفوس حسرة . والأسى على ققد الأستاذ الراغى عد ل ما يمرفه 
العام الإسلاى عنه من رسوخ القدم ى المي ؛ وعلو الكانة فى 
الادب وثقوب اله رفى الإصلاح 0 ونقوذ الكلمة فى الدولة : 
والحق أن المراغي كان عال جيله إذا أردنا من العالى الدينى أن يكون 
علما بأحوال المصر ؛ خبيراً بسير الزمن ؛ بصيراً بطبائع الناس + 
يوقق بين الدن والملم ىق قصد ؛ وجمع بين الشريمة والدنية فى 
حكة . وقد هيأه هذه الزابا بمد الاستعداد الطبيى فيه عوامل 
اجاعية أمها اتصاله المباشر بللوظفين الإجليز فى السودان أيام 
كان صاحب القضاء فيه . واللوظفون الوتجلز فى مصر والسودان 
كانوا الصورة القيقية للمدنية الغربية فى سمو الكلق وحسن النظام 
وحرية الفكر وسداد الهج » كأ كانوا فى الإدارة والسياسة 
انكل الذى يظهر لك النقص وانكا فى شتى النواحى الاجتّاعية 
الصرية؛ فكان من الطبيى أن يطمح إلى هذا الكال من طريق 


٠ ٠‏ الإصلاح الدينى والاجاعى ع منصيه . كا قعل الإومام خمد عبده 


حين أتصل بالفرنسيين فى المنق وتالإنجليز بمد الاحتلاك 

ولقد كان موقفه فى الإصلاح الدينى مر شيخه الاومام 
مد عغبده ‏ كوقف اسعاعيل فى الإصلاح المدتى من جده عمد على : 
' وكان الظن بالفقيد الكريم وقد ورث [ كثر خصائص 
الأستاذ اللإمام أن يوٌّدى رسالة الإصلاح على الوجه الذى يرتفنيه 
العلٍ » وينتضيه المسر » ورنحيه الناس ؛ ولكن الأسياب 
العوقة من مهاواة السياسة » ومصاننة المارضة ؛ ومماطلة الحزم » 
واضطراب السلام فى لتخار ج ؛ وانقطاع الوثام فى الدآخل » حالت 
بين الشييخ وين ما بريد حتى أناء اليقين وهو على شك من استعداد 
النفوس لفكرة الإصلاح . 

تقمده لله رحته 3 وحزاه أحسن الجزاء على حسن بنته 0 
وأخلف بالخير على أسرانه وأمته . 


فسا 


الصوفية » وتاريم هذه 
الفرقة ونتشأمبا. 

إغوة أيحاث ندل على 
سعة فى العم وعلى صبر فى 
البحث وعلى قراءة كثيرة 
لكت التصوف والذامي 
التى رج منها الؤاف 
هذا الحصر ل المظم . 


0 كت 


ارات في اميا انمع 

مؤلف هنا الكتاب ٠‏ 
أديب عتاز زايا كثيرة 
لابد منها لمن بريد أن يكون 
فيعال الأدب أ يلا. 
لامتبما . فهو يقرأ "كنإزأة - 
فى الأهب المربى والثرول" ' ٠‏ 
وهو ميقمتراءاته و سن 
هضمها لأن معيته الأديية 
حيحة موفورة العاقنة ' 
وهوقادرع معالجة الأدب 
القارن بحسن إدراك وسعة 
فهم وقوة أسلوب . 

أما إدراكه فيظير 
منرءوس الموضوات التى 
يتتا وما والتىيحسن الكلام 
فها فينتقل بك من فكر 
إلى فكر ؛ ومن موضوع 
إلى موضو ع حتى يأتى على 
البحث إلى آخرء ولا يدم 
فىنفسك شهوة لاستزادة, 


سا م وأما أسلويه قنيه من الفرة 


سجية الرسالة 


ما يؤدى به الأغرياض أحسن أداء ؛ فلا تمس شعقاً حنا ولا لين 
هناك . ولسكنك ترى السكلام مستويا مم النرض عاواً واتساقا. 
ونا الرشو اراي درام ناا ساد من أب تمام 
إلى التنى إلى فرويد من غير أن بحس تكلم فى الانتقال ؟ لأنه 
يصدر عن. طباع وإحاطة . 
وينل على كتابته ناخية الفكر والقلسفة . فيو أديب 
النكرة لا أديب العبارة . وإن كانت عباريه فى مكامها العلى من 
لنة المرب لأنه يثرأ كا قلت لك كثيرا ويفيد مما : قرأ كثيراً 
وق موضوعات على أدثم إذة ؛ لأنه يرف كيف يختارها 
ويعرف كيف يعرضها ؟ ويعرف فى الهاية كيف يتنمك برأيه 
ويكسبك إلى صفه . ونحس وأنت تقرؤه أنك تقرأ أفكار المكاء 
مجموعة فى كتاب ومضمومة فى [هاب » وهر مع ذلك متواضع » 
لايد أنه مرت العلماء الختصين ولا من الحكاء الموهوبين 
« ولكتى أحي أن أسير ى آثار مؤلاء الحواة الذين راقهم أن 
يعر فو أشياءعن الطبيعة الإنسانية» وشاقهم جب التطلع والاستبااة» 
وهو الباية ليس حيايا ولاه بوتوبيا © . ولكنه واقى 
يصف الواقم ويعلل له . 
- ارو تكطي كا عر فسهى : 
[ للاستاذ أمين المي من رجال السلك السيامى العراقي ] 
تفضل الأستاذ الكبير الزيات تأمارى هذا الَكتاب لقراءته 
' والحديث عنه . ثم تفضل المؤلف الفاشل نفسه فأهدى إل ننخة 
منه عن طريق صديعنا الأديب .الوق اليد عتى الدين رضًا 3 
فأتيحت ل بذلك فرصتان لقراءة هذا الكتاب ب الطريف الفيدالمتم 
ولقد عشت فى أتجلترة حقبة من الزمان 6'فا أزع لنفسى أنتى 
عرفت من أحوال القوم وأمورثم وألوان الحياة عندهم ما عرفته 
من هذا الكتاب 


وكان مصدر المؤاف فى كتابه شيئين : التجرية والقراءة 
فد عاش فى أجلترة مدة,وخالط أوساطها الراقية حك مصسبه» 
كا خالط أخلاط؟ من القوم دون ذلك بمك نيته فى الأليف . 
وقرأ كثيراً عن الإتجليز وبلادمم وتاريخهم وعاداتهم ل 
الإجيز أتفمم » أومما كتبه عنه غيرم 


ومن هنا كانت مرا جع الكتاب كثيرة تبلغ يشم عشرات 
من الكتب لبضع عشرات من الكتاب أمثال بإيكر وبرادى 


وهاملترن وروم لانداو ومورئون وغيدمر 


ظ إدارة البلريات - طرىه 


وف الكتاب فصول عن الرجل الإتجليزى والرأة الإتجليزية 
وحياة الإتجليز السياسية والاجماعية »'فإذا سنت أن تعرنتنيئا 
عن الدستورالإتجليزى والوزارة واليزانية ووزارة إنكارجية ولس 
العموم ويجلس الأعيات والأخزاب الاتجليزية والامبراطوزية 
والدومنيون » قارجم إل الفصل الثالك 

وإذا شئت أن تعرف شيئًا عن نظام الطبقات فى انجلئرة والثروة 
والهرحانات العامة وقصورالمائلة المالكة والأعياد الدبنية والوظفية 
والنادى وحياة الشوارع واللبس وآداب العاشرة وغيرها .فاترأ 
الفسل الرابع 

وليس الكتاب رحلة غبرة فى بلاد الإتجلز , 5 
دراسات علمية تاريخيةبذل المؤلف فسها كثيراً من الجهد فى المطالم 
والقراءة وارجوع إلى الصادز » كا بذل كثيراً من الدفة ف 
املاحظة والشاهدة والعاشرة » حتى خرج الكتاب ا 8 
أونى الراجم المربية عن حياة الإنكايز وتاريتهم . 

وإذا كان سبل التقارب بين الشعوب هوحسن التفاهم بينها 
فإن ذلك لا يكون إلا عن فهمها » فتى صح الفهم صمح التقام 

ولاشك أن كتاب الأستاذ أمين الميز هو خطوة قسيح 
ا ا 

تأمنئه وأشكر. !ا غلى هديته » وأوجؤ له التونيق فى إمرا 
المزء الثانى من كتابه اق وعد يه فى هذا الزء البئيس 


كر عبر الف عمس 


تقبل العطاءات بإدارة البلديات 
ابوستة قصر الدوبارة حى ظهر بوم 
" سبد سبتميرسنة ©8846 ١عن‏ تملية ارسف : 
بالسويس وتطللالشروط وللواصقات . | 
الخاصة بذلك على ورقة دمفة فئة ا 


للنسخة الواحدة عدا أجرة البريد 


| 
ظ الثلاثين ملما مقايل دقم مبلغ 4 جنيه 
ظ “فليا . 


لخم 


5 


«فستنام ا موصم البربر : ::. لعيتها سيور ترمفضر 


بوم الإثنين © أقسطلس 
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سكك حديد المكومة المصرية 
عرض الاعلانات بالمحطات 


قد وجهت الصلحة كل عنايها إلى الحطات فأقامت بها لوخات خكبية أعدت خصيساً لعرص الإعلانات فضلا عن أنها تبذل 
جحهوداً مادقاً من وقت لآخر فى تحميل تلك الحطات حتى أصبمم الإعلان قبا من أحسن وسائل اللعاية التى ينشدها كل من يرى 
إلى التوسع فى أتماله وكل تاجر يسى إلى رواج تجارته . 

وتتقافى الصلحة جديين مصريين عرى الثر المريم فى السئة ومى قيمة زهيدة تسكاد لاتذ كر حاب أهية الإعلان الذى 
يتصفحد لاف السافرين فى اليوم الواحد 


ولزيادة الاستعلام إتصلى!- بقسم النشس والاعلانات 


يأبودارة العامة - كط مسر 


الاااااااابببيناياباس سسسب سسسب مس سس 
( طبعت عطبعة الرسالة بشارع اللطان حين - مابدين ) 


